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   ٩الصفحة



 

  مقدّمة المركز 

 أھل بیتھ الطیبین الحمدُ الله ربّ العالمین ، والصلاة والسلام على خیر خلق االله أجمعین أبي القاسم محمّد ، وعلى
  . الطاھرین ، واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین 

لقد حظیت المرأة المسلمة بمراتب عُلیا في ظلّ دینھا الحنیف ، فبیّضت بمواقفھا الصحائف ، وأعلنت شموخ 
لة إلاّ ولھا فیھا ید ، فالفقھ والحدیث ، فلم تدع فضی. شخصیتھا ، من خلال أدوارھا المشرّفة في كلّ مجال وحین 

  . إمّا بالحضور في سوح المعارك ، وإمّا بإلقاء كلمة الحقّ عند سلاطین الجور : والشعر والنثر ، والجھاد 

ولكن ، للأسف لم یطّلع العالم ـ والمرأة خصوصاً ـ على ھذه الأسرار ، حیث ضیاؤھا مخفىّ في غور المكتبات 
اء الدین الحنیف مبعثرة في أوراق صارت طعاماً للحشرات والآفات ، وذلك ناتج من عدم ، وأسماء أعلام نس

  . اھتمام المؤرّخین بالمرأة 

فالدین الإسلامي الحنیف ھو القانون الوحید الذي وضع المرأة في مكانھا الواقعي ، ومنحھا حقوقھا كاملة ، بعد 
 نزول الشریعة الإسلامیة المقدّسة ، والمجتمعات التي أن حُرمت من أبسط حقوقھا في المجتمعات التي سبقت

  . أعقبت نزولھا كذلك 

ومن أجل التعرّف على ھذه المكانة التي منحھا الباري عزّ وجلّ لھا لابُدّ من دراسة الأدوار التي مرّت بھا 
  .المرأة ، سواء قبل الإسلام أم في عالمنا المعاصر 

  

   ١٠الصفحة

ك التخرّصات والافتراءات والأراجیف التي یطلقھا أعداء الإسلام الیوم ، وما یثیرونھ ومن أجل أن نُجیب عن تل
من شُبھات حول حقوق المرأة في الإسلام ، ویدّعون بأنّ النظام الإسلامي قد حرم المرأة من حقوقھا ، وجعلھا 

لتعلّم ، إذاً فالمرأة في سجن مفتاحھ بید الرجل ، وأنقصھا میراثھا ، وفرض علیھا الحجاب ، ومنعھا من ا
  . المسلمة مظلومة دون غیرھا من النساء 

ومن أجل أن نتعرّف على مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي ، وما أعطاھا الإسلام من حقوق وما فرض علیھا 
لام من واجبات ، لابدّ من دراسة أحوال المرأة وحقوقھا في المجتمعات الاُخرى ، سواء تلك التي كانت قبل الإس

ثم نقارن بینھا وبین ما . ، أو التي نعاصرھا الآن من مجتمعات غربیة وشرقیة ، والتي تدّعي التحضّر والتمدّن 
أعطاه الإسلام للمرأة من حقوق ، ونعرف مَن الذي بخسَ حقّھا وظلمھا وأنزلھا إلى الحضیض وجعلھا تبعاً 

  .  النواة متى شبع للرجل ، بل لعبة في یده یمیل إلیھا متى جاع وینبذھا نبذ

  حیاة المرأة قبل الإسلام 

  . اُمم متمدّنة ، واُخرى غیر متمدّنة : نستطیع أن نُقسّم الاُمم التي سبقت الإسلام إلى 

  . تلك التي تحكمھا بعض الرسوم والعادات الموروثة ، كبلاد الصین والھند ومصر وایران : ونقصد بالمتمدّنة 

ات الوحشیّة والھمجیّة التي لا ضابط لھا في الحیاة غیر القوّة والسطوة ، شأنھم في ھي المجتمع: وغیر المتمدّنة 
وكانت المرأة في المجتمعات المتمدّنة أفضل نوعاً . ذلك شأن الحیوان ، كبلاد أفریقیا واسترالیا وأمریكا القدیمة 

  .ما من المجتمعات غیر المتمدّنة 



 

  

   ١١الصفحة

  : الاُمم غیر المتمدّنة 

اة النساء في ھذه الاُمم كحیاة الحیوانات بالنسبة إلى الرجل ، فكما أنّ للرجل حقّاً في امتلاك الحیوانات حی
والاستفادة من لحمھا وشعرھا وصوفھا وحلیبھا ، والركوب علیھا وحمل الأثقال من مكان إلى آخر ، وغیرھا 

 كذلك كانت المرأة عندھم ، كانت حیاتھا .من التصرّفات المشروعة ، بل حتى غیر المشروعة من قتل وایذاء 
تبعیّة لحیاة الرجل ، وأنّھا لم تُخلق لذاتھا بل خلقت لأجل الرجل ، ووجودھا فرع لوجود الرجل ، ومكانتھا 

  . مكانة الطفیلي بالنسبة للرجل ، ولیس لھا من حقوق إلاّ ما رآه الرجل حقّاً لھ أوّلاً 

یبیعھا ، أو یھبھا ، أو یقرضھا للخدمة أو الفراش أو الاستیلاد ، أو لأىّ فكان لولیّھا ـ الأب أو الزوج ـ أن 
بل كان لھ أن یسوسھا حتى بالقتل ، أو یتركھا حتى تموت ، أو یذبحھا ویأكل . غرض من أغراض الإقراض 

  . لحمھا في المجاعات 

فھي تقوم بأمر البیت وتربیة الأولاد ، وفي مقابل ھذا كلّھ ما كان على المرأة إلاّ أن تطیع الرجل وتنفّذ أوامره ، 
بل كانت تقوم بأعمال شاقّة فوق قدرتھا وطاقتھا ، فھي تحمل الأثقال ، وتعمل الطین . وكلّ ما یحتاجھ الرجل 

  . وغیرھا من الحرف والصناعات 

ي سبقتھا ، ولكلّ اُمّة من ھذه الاُمم خصائل وخصائص وعادات وتقالید وآداب وسنن خاصة بھا ، ورثتھا من الت
  . نتعرّض لھا قریباً إن شاء االله تعالى 

  : الاُمم المتمدّنة 

كانت المرأة في ھذه الاُمم أرفھ حالاً بالنسبة إلیھا من الاُمم غیر المتمدّنة ، فلم تقتل ولم یؤكل لحمھا ولم 
  تستقرض ، وكان لھا حقّ تملّك بعض الأموال من الإرث 

  

   ١٢الصفحة

كانت تحت ولایة الرجل وقیمومتھ ، فلا استقلال لھا ولا حریّة ، فلا تنجز عملاً إلاّ بعد موافقة وغیره ، إلاّ أنّھا 
ولیّھا ، ولا تتدخل في شؤون الحیاة أبداً ، بل كان علیھا أن تختص باُمور البیت والأولاد ، وأن تطیع الرجل في 

ن تتزوّج بعد موت زوجھا ، بل إمّا أن تُحرق كلّ ما یأمرھا ، وتُمنع من أي معاشرة خارج منزلھا ، ولیس لھا أ
  . معھ ، أو تبقى ذلیلة بعده ، أو یتزوجھا بعض محارمھا 

وفي أیام . وكان للرجال أن یتزوّجوا امرأة واحدة یشتركون في التمتع بھا ، ویلحق الأولاد بأقوى الأزواج 
ولكلّ اُمة من ھذه الاُمم . جسة خبیثة لأنّھا ن; الحیض كان علیھا أن تنفرد عن عائلتھا بمأكلھا ومشربھا 

  . مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع نتعرض لھا بإیجاز 

  : المرأة الآشوریّة 

ساد شرع حامورابي في المجتمع الآشوري ، فكانت القوانین التي تطبّق ھي القوانین التي وضعھا حامورابي 
  . رجل ، وسقوط استقلالھا في الإرادة والعمل في لوحتھ المعروفة ، والتي منھا تبعیّة المرأة لل



 

ومن السلبیات التي كانت سائدة آنذاك أنّ الزوجة إن لم تُطع زوجھا ، أو استقلّت بعمل معیّن دون مشاورتھ ، 
. كان یحقّ للرجل أن یخرجھا من بیتھ ، أو یتزوّج علیھا زوجة اُخرى ، ویتعامل مع الاُولى معاملة ملك الیمین 

زوجة إن أخطأت في تدبیر شؤون المنزل كان لزوجھا أن یرفع أمرھا إلى القاضي ، ثمّ یغرقھا في بل إنّ ال
  . الماء 

إذاً فالمرأة الآشوریة كانت ملكاً للرجل ، لا فرق بینھا وبین الحیوان ، فالرجل یمسكھا متى أراد ، ویطلّقھا متى 
  .لاّ تنفیذ أوامر الرجل ولھ الحقّ في أن یحرمھا من التملّك ، وما علیھا إ. شاء 

  

   ١٣الصفحة

  : المرأة السومریّة 

لم تكن المرأة السومریّة أفضل من الآشوریّة ، بل كانت تُعامل معاملة فَضّة غلیظة ، شأنھا شأن المـرأة في 
لى جمیع الشعوب في تلك الأزمنة ولم تكن مكانتھا أحسن من أخواتھا في البلاد المجـاورة ، فكانوا یعاملونھا ع

  . أنّھا تابعـة للرجل ، وما خلقت إلاّ لإسعاد الرجل 

  : المرأة الرومیّة 

تعتبر الروم من أقدم الاُمم وضعاً للقوانین المدنیّة ، وضع القانون فیھا أوّل ما وضع في حدود سنة أربعمائة قبل 
 الأوامر المختصة بھ ، ولربّ المیلاد ، ثمّ أخذوا في تكمیلھ تدریجیاً ، وھو یعطي للبیت نوع استقلال في إجراء

البیت ـ وھو زوج المرأة وأبو أولادھا ـ نوع ربوبیّة كان یعبده لذلك أھل البیت ، كما كان ھو یعبد مَن تقدّمھ من 
آبائھ السابقین علیھ في تأسیس البیت ، وكان لھ الاختیار التام والمشیئة النافذة في جمیع ما یریده ویأمر بھ على 

  . وجة وأولاد حتى القتل لو رأى أنّ الصلاح فیھ ، ولا یعارضھ في ذلك معارض أھل البیت من ز

وكانت النساء ـ نساء البیت كالزوجة والبنت والاُخت ـ أردأ حالاً من الرجال حتى الأبناء التابعین محضاً لرب 
 معاملة ، ولا تصح منھنَّ في البیت ، فإنھنّ لم یكنّ أجزاء للاجتماع المدني ، فلا تسمع لھنّ شكایة ، ولا تنفذ لھنّ

الاُمور الاجتماعیة مداخلة ، لكن الرجال أعني الذكور من الأدعیاء ـ فإن التبنّي وإلحاق الولد بغیر أبیھ كان 
معمولاً شائعاً عندھم ، وكذا في الیونان وایران والعرب ـ كان من الجائز أن یأذن لھم ربّ البیت في الاستقلال 

  . لأنفسھم باُمور الحیاة مطلقاً

  

   ١٤الصفحة

  
ولم یكنّ أجزاءً أصیلة في البیت ، بل كان أھل البیت ھم الرجال ، وأما النساء فتبع ، فكانت القرابة الاجتماعیة 
الرسمیة المؤثرة في التوارث ونحوھا مختصة بما بین الرجال ، وأمّا النساء فلا قرابة بینھن كالاُم مع البنت ، 

لا بینھن وبین الرجال كالزوجین ، أو الاُم مع الابن ، أو الاُخت مع الأخ ، أو البنت مع والاُخت مع الاُخت ، و
ولا توارث فیما لا قرابة رسمیّة ، نعم القرابة الطبیعیة ـ وھي التي یوجبھا الاتصال في الولادة ـ كانت . الأب 

  . ئیس البیت وربّھ لھا موجودة بینھم ، وربما یظھر أثرھا في نحو الازدواج بالمحارم ، وولایة ر

وبالجملة ، كانت المرأة عندھم طفیلیّة الوجود ، تابعة للرجل ، زمام حیاتھا وإرادتھا بید ربّ البیت من أبیھا إن 
یفعل بھا ربّھا ما یشاء ، ویحكم فیھا ما . كانت في بیت الأب ، أو زوجھا إن كانت في بیت الزوج ، أو غیرھما 



 

ما وھبھا ، وربما أقرضھا للتمتع ، وربما أعطاھا في حقّ یراد استیفاؤه منھ كدَین یرید ، فربما باعھا ، ورب
وخراج ونحوھما ، وربما ساسھا بقتل أو ضرب أو غیرھما ، وبیده تدبیر مالھا إن ملكت شیئاً بالازدواج ، أو 

قومھا تزویجھا ، وبید لأنّھا كانت محرومة منھ ، وبید أبیھا أو واحد من ; الكسب مع إذن ولیھا ، لا بالإرث 
  ) . ١(زوجھا تطلیقھا

وسادت في مجتمع الروم أیضاً مظاھر الفسق والفجور ، مما یدلّ على امتھان كرامة المرأة وسلبھا عفافھا ، بل 
جعلھا اُلعوبة بید الرجل یقضي منھا حاجتھ ، فكثرت الدعارة والفحشاء ، وزیّنت البیوت بصور ورسوم كلّھا 

لفجور ، وأصبحت المسارح مظاھر للخلاعة والتبرّج الممقوت ، وانتشر استحمام النساء دعوة سافرة إلى ا
أمّا سرد المقالات الخلیعة والقصص الماجنة فكان شغلاً مرضیاً . والرجال في مكان واحد وبمرأى من الناس 

  .ر عنھ الیوم بالأدب المكشوف مقبولاً لا یتحرّج منھ أحد ، بل الأدب الذي كان یتلقاه الناس بالقبول ھو الذي یُعبّ

____________  

  

   . ٢٦٤ : ٢المیزان في تفسیر القرآن :  انظر -١

  

   ١٥الصفحة

  : المرأة الیونانیّة 

في الیونان كان الأمر عندھم في تكوین البیوت وربوبیّة أربابھا فیھا قریباً من الوضع عند الروم ، فقد كان 
تي عندھم متقوّماً بالرجال ، والنساء تبع لھم ، ولذا لم یكن لھا استقلال في الاجتماع المدني وكذا الاجتماع البی

إرادة ولا فعل إلاّ تحت ولایة الرجال ، لكنّھم جمیعاً ناقضوا أنفسھم بحسب الحقیقة في ذلك ، فإنّ قوانینھم 
انت المرأة عندھم الموضوعة كانت تحكم علیھن بالاستقلال ولا تحكم لھنّ بالتبع إذا وافق نفع الرجال ، فك

  . تُعاقب بجمیع جرائمھا بالاستقلال ، ولا تثاب لحسناتھا ، ولا یراعى جانبھا إلاّ بالتبع وتحت ولایة الرجل 

اذاً كانت المرأة في عصر الیونانیین في غایة الانحطاط وسوء الحال من حیث الأخلاق والحقوق القانونیة 
عھم منزلة أو مقام كریم ، فھي تقضي وقتھا في المنزل تغزل وتنسج والسلوك الاجتماعیة ، فلم تكن لھا في مجتم

وتخیط ثیابھا وثیاب زوجھا وأطفالھا ، ولیس لھا من الثقافة شیئاً أبداً حیث كانت تمنع من الذھاب إلى المدارس 
 .  

  : المرأة الصینیّة 

 یضبطھم قانون ولا عادات ، كان المجتمع الصیني یعیش حالة فوضى ، فھو أقرب إلى الوحوش من البشر ، لا
" فوه ـ سي"والأبناء یعرفون اُمھاتھم دون آبائھم ، وكانوا یتزاوجون بدون حشمة ولا حیاء ، حتى ظھر الحكیم 

  .  قبل المیلاد ، ووضع لھم القوانین وسنّ لھم الأنظمة ٢٧٣٦سنة 

فاعتبرھا القانون تابعة . من الكرامة إلاّ أنّ المرأة لم تحصل من ھذه القوانین على حقّھا ، بل حتى على درجة 
  للرجل ، تنفّذ أوامره وتقضي حاجتھ ، ولا میراث لھا 

  

   ١٦الصفحة



 

والزواج بالمرأة یعتبر نوعاً من اشتراء نفسھا ، ولا تشارك زوجھا ولا أبناءھا الغذاء . بل المیراث للذكور فقط 
لرجال أن یتزوّجوا امرأة واحدة یشتركون في التمتع ، بل علیھا أن تجلس جانباً لوحدھا ، ویحقّ لمجموعة من ا

  . بھا والاستفادة من أعمالھا 

  : المرأة الھندیّة 

تعتبر بلاد الھند ذات حضارة عریقة تتصف بطابع العلم والتمدّن والثقافة منذ القدم ، ومع ذلك كلّھ نراھم 
كة لأبیھا أو لزوجھا أو لولدھا الكبیر ، فالمرأة عندھم مملو. یعاملون المرأة معاملة قاسیة لا رحمة فیھا 

محرومة من جمیع الحقوق الملكیة حتى الإرث ، وعلیھا أن ترضى بأيّ زوج یقدّمھ أبوھا أو أخوھا ، وھي 
مرغمة أن تعیش معھ إلى آخر حیاتھ ، ولا یحقّ لھا أن تطلب الطلاق مھما كانت الأعذار ، وفي أیام حیضھا 

  . لأنھا نجسة خبیثة ; ربھا ، ولا تخالط العائلة علیھا أن تنفرد بمأكلھا ومش

إضافة إلى ھذا كلّھ ، فإنّھم یحرقونھا مع زوجھا إذا مات ، فكان من عادتھم إذا مات رجل منھم یحرقونھ بالنار 
  . ، ویأتون بزوجتھ ویلبسونھا أفخر ثیابھا وحلیّھا ویلقونھا على جثة زوجھا المحترقة لتأكلھا النیران 

  . ھنود أیضاً أنّ المرأة ھي مصدر الشرّ والإثم والانحطاط الروحي والخلقي ویعتقد ال

  : المرأة المصریّة 

إلاّ أنّ المرأة كانت . كانت بلاد النیل مھد الحضارات القدیمة ، والمجتمع المصري یتمیّز بطابع التمدّن والرقي 
 ، وللرجل أن یتزوّج باُختھ ، فلا مانع من تعیش الاضطھاد والحرمان ، وتعامل معاملة حقیرة شأنھا شأن الخدم

  ذلك ولا رادع ، وكانوا 

  

   ١٧الصفحة

یعتقدون أنّ المرأة لا تصلح لشيء إلاّ لاُمور المنزل وتربیة الأولاد ، لذلك فھم لا یدعوھا تخرج من البیت إلاّ 
  . لعبادة الآلھة 

یھم تقدیم قرابین لھ في كلّ عام ، فیختارون ویعتقدون أنّ فیضان النیل ناتج عن غضبھ علیھم ، لذلك یجب عل
أجمل فتاة عندھم ویلبسونھا أفخر الملابس ویزیّنوھا كأنھا عروس لیلة زفافھا ، ثم یلقونھا في النیل في مراسم 

  !!! خاصة لئلا یفیض علیھم

  . مھا وحرمانھا فكم أخذ النیل فتیات عرائس نتیجة للخرافات السائدة آنذاك ، وبسبب امتھان كرامة المرأة وظل

  : المرأة الفارسیّة 

لم تكن المرأة الفارسیة أوفر حظّاً من صویحباتھا الھندیات والمصریات ، فالمجتمع الفارسي القدیم كان ینظر 
  . إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء ، وھو یعاقبھا لأيّ إساءة أو تقصیر في حقّ زوجھا 

كانت " زرادشت"نلاحظ أنّ قوانین " : الإسلام وتنظیم الأُسرة"یقول الدكتور محمود نجم آبادي في كتاب 
جائرة وظالمة بحقّ المرأة ، فإنّھا كانت تعاقبھا أشد عقوبة إذا صدر عنھا أي خطأ أو ھفوة ، بعكس الرجل فإنّھا 

 لأنّھ رجل ، ولكن; فلھ مطلق الحریة . قد أطلقت لھ جمیع الصلاحیات ، یسرح ویمرح ولیس من رقیب علیھ 
  . الحساب والعقاب لا یكون إلاّ على المرأة 



 

یمقتون النساء ، وحالما كانت تتجمّع لدى الرجل براھین على عدم " زرادشت"كان أتباع : ویقول أیضاً 
إخلاص الزوجة كان لا مفرّ لھا من الانتحار ، وقد ظلّ ھذا القانون ساریاً حتى عھد الاكادیین ، وفي عھد 

قانون ، بحیث صارت المرأة تسجن جزاء عدم إخلاصھا أوّل مرّة ، حتى إذا كرّرت الساسانیین خفّف ھذا ال
  .عملھا صار لا مفرّ لھا من الانتحار 

  

   ١٨الصفحة

أن یتزوّج من امرأة غیر زرادشتیھ ، فإنّھ لم یكن " زرداشت"بینما كان یحقّ للرجل من أتباع : ویقول أیضاً 
ادشتي ، وھذا القانون على المرأة كما أسلفنا فقط ، ناھیك عن یحقّ للمرأة أن تتزوّج من رجل غیر زر

  . لأنّھ رجل ; وأمّا الرجل فلھ الحریّة في التصرّف على ھواه وھو المالك . الاضطھاد والحرمان 

  : المرأة عند العرب الجاھلیة 

معظمھم قبائل بدویّة یسكن العرب الجاھیلة في شبھ الجزیرة العربیة ، وھي منطقة جافة حارّة جدبة الأرض ، 
یعیشون بشنِ الغارات والسلب والنھب ، ویتّصلون بإیران من جانب ، وبالروم . بعیدة عن الحضارة والمدنیّة 

  . من جانب ، وببلاد الحبشة من جانب آخر 

عندھم إذاً فحیاتھم حیاة قساوة وتوحّش فرضتھا البیئة علیھم ، لھم عاداتھم وتقالیدھم الخاصة بھم ، وربما تجد 
  . بعض العادات الھندیّة والمصریّة والرومیّة والإیرانیّة 

ولم یكن العرب ینظرون إلى المرأة نظرة تقدیر واحترام ، ولم یعطوھا درجة من الكرامة ، فھي فاقدة الاستقلال 
تملك شیئاً ولا ترث في حیاتھا ، تابعة لأبیھا أو لزوجھا ، لا یحقّ لھا التصرّف بأيّ شيء إلاّ بموافقة ولیّھا ، ولا 

لأنّھا لا تذود عن الحِمى ; ولیس لھا المطالبة بأي شيء . ـ حتى لو كان من نتاج عملھا ـ بل ھي وما تملك لولیھا 
  . وزواجھا یرجع إلى أمر ولیّھا ، ولیس لھا حقّ الاعتراض ولا المشورة . في الحرب 

یھا ثوبھ ویرثھا كما ورث أبیھ ، ویحقّ لھ أن یتزوّجھا ویحقّ للولد أن یمنع أرملة أبیھ من الزواج ، بأن یضع عل
صلى االله علیھ (وبقیت ھذه العادة سائدة عندھم حتى بُعث النبّي . بغیر مھر ، أو یزوّجھا لمن یشاء ویأخذ مھرھا 

  ، وحرّم االله ھذا الزواج ، حیث ) وآلھ

  

   ١٩الصفحة

: وقالت لھ )صلى االله علیھ وآلھ(نطلقت إلى الرسول إنّ كبشة بنت معن بن عاصم امرأة أبي قیس بن الأسلت ا
، ثم نزلت ) صلى االله علیھ وآلھ(إنّ أبا قیس قد ھلك ، وإنّ ابنھ من خیار الحمى قد خطبني ، فسكت رسول االله 

  . جھا ، فھي أوّل امرأة حرمت على ابن زو) ١(}وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء{: الآیة الكریمة 

  : روي عن ابن عباس أنّھ قال 

إذا مات الرجل وترك جاریة ، ألقى علیھا حمیمھ ثوبھ فیمنعھا من الناس ، فإن كانت جمیلة تزوّجھا ، وإن كانت 
وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ {: وظلّ ھذا شأنھم إلى أن نزل الوحي بتحریم ذلك . قبیحة حبسھا حتى تموت 

  ) . ٢(}اءالنِّسَ



 

وكان العربي في الجاھلیة یغتم ویضیق صدره إذا ولدت زوجتھ بنتاً ، بینما كان یفرح ویستبشر إذا جاءه ولد ، 
  ) . ٣(}وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ{: وأشار االله سبحانھ إلى ھذه الظاھرة بقولھ تعالى 

لونھا معاملة حقیرة حتى إنّھم جعلوا صفة الضعف والصغار والھوان ملازمة لھا ، واستعملوا كلمة كانوا یعام
المرأة في الاستعارة والكنایة والتشبیھ ، بھا یقرّع الجبان ، ویؤنّب الضعیف ، ویلام المخذول المستھان 

  . والمستذل المتظلم 

  : فزاري قال الشاعر زھیر بن أبي سلمى یھجو حِصن بن حذیفة ال

  ) ٤(وما أدري ولیتَ إخال أدري أقومٌ آل حصن أم نساء

وقد أكثر الشعراء في وصف حالھم وحال المرأة في ذلك العھد ، وعجزھا عن العمل والمقاومة ، في حین أنّ 
  .البنین أقوى منھنّ ، ویتاح لھم ما لا یتاح لھنّ 

____________  
   . ٢٢:  النساء -١
   . ٢٠٧ : ٤ تفسیر الطبري -٢
   . ٥٨:  النحل -٣
  " .قوم "٥٠٤ : ١ ، لسان العرب ٢٠١٦ : ٥ ، الصحاح ٣٦٧ : ٤ الكشّاف -٤

  

   ٢٠الصفحة

  : قال أحدھم 

  وزادني رغبة في العیش معرفتي ذلّ الیتیمـة یجفـوھا ذوو الرحم 

  أخشى فظاظة عـم أو جفـاء أخ وكنتُ أبكـي علیھا من أذى الكَلم 

  شفقاً والموت أكـرم نزّال علـى الحرم تھوى حیاتي وأھوى موتھا 

  إذا تذكّرت بنتـي حیـن تندبنـي فـاضت لعبرة بنتـي عبرتي بدم 

ولعلّ أبرز مظاھر ظلم المرأة في الجاھلیة ھي مسألة وأد البنات ، تلك العادة القبیحة اللاإنسانیة التي كانت 
  . لبادیة في الصحراء وفي بعض المدن المتحضّرة واسعة الانتشار في تلك الأیام في الجزیرة العربیة عند أھل ا

لأنّھم أھل ; ویختلف سبب الوأد عند القبائل ، فمنھم من یَئد البنات غیرة على العرض ومخافة من لحوق العار 
سطو وغزو ، وكانت الذراري تساق مع الغنائم ، ویؤخذ السبي فتكون بناتھم عند الأعداء ، وھذا منتھى الذلّ 

  . والعار 

  : ال أحد شعرائھم ق

  القبـر أخفـى سترة للبنات ودفنھا یروى من المكرمات 

  . لمزید الغیرة ; وكانت بنو تمیم وكندة من أشھر القبائل تئد البنات خوفاً 



 

ومنھم من یئد البنات لا لغیرة أو خوف من عار ، بل إذا كانت مشوّھة أو بھا عاھة ، مثلاً إذا كانت زرقاء أو 
 أو كساح ، ویمسكون من البنات من كانت على غیر تلك الصفات لكن مع ذلّ وعلى كره منھم سوداء أو برشاء

.  

  

   ٢١الصفحة

لأنّ العرب یعیشون في أرض قاحلة لا كلأ فیھا ولا ماء ، فتمرّ علیھم ; ومنھم من یئد البنات خوف الفقر والفاقة 
 ، وذلك من شدةّ الجوع ، وإلى ھذا أشار تعالى سنون شدیدة قاسیة ، فیضطرون لأكل العلھز ، وھو الوبر بالدم

  : في قولھ 

  ) . ١(}وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَق نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاھُمْ{

  : وقال عزّ وجل 

 افْتِرَاء عَلَى االلهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُواْ قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلاَدَھُمْ سَفَھاً بِغَیْرِ عِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَھُمُ االلهُ{
  ) . ٢(}مُھْتَدِینَ

  : وقال تعالى 

  ) . ٣(}وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاق نَّحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَإِیَّاكُم إنَّ قَتْلَھُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً{

عروفة یرویھا لنا التأریخ ، وھي أنّ بني تمیم منعوا الملك وأوّل من وأد بنتھ ھو قیس بن عاصم ، في قصة م
النعمان ضریبة الأتاوة التي كانت علیھم ، فجرّد علیھم النعمان أخاه الریان مع إحدى كتائبھ ، وكان أكثر رجالھا 

لّموه من بني بكر بن وائل ، فاستاق النعمان سبي ذراریھم ، فوفدت وفود بني تمیم على النعمان بن المنذر وك
في الذراري ، فحكم النعمان بأن یجعل الخیار في ذلك إلى النساء ، فأیة امرأة اختارت زوجھا ردّت إلیھ ، 

وكانت من بین النساء بنت قیس بن عاصم ، فاختارت سابیھا على زوجھا ، فغضب . فشكروا لھ ھذا الصنیع 
  .ضع عشرة بنتاً قیس بن عاصم ونذر أن یدسّ كلّ بنت تولد لھ في التراب ، فوأد ب

____________  
   . ١٥١:  الأنعام -١
   . ١٤٠:  الأنعام -٢
   .٣١:  الإسراء -٣

  

   ٢٢الصفحة

إنّ أوّل قبیلة وأدت من العرب ھي قبیلة ربیعة ، وذلك على ما یروى أنّ قوماً من الأعراب أغاروا على : وقیل 
 وبعد أن خیّروھا بین أن ترجع إلى أبیھا أو تبقى عند قبیلة ربیعة وسبوا بنتاً لأمیر لھم ، فاستردّھا بعد الصلح

مَن ھي عنده من الأعداء فاختارت سابیھا وآثرتھ على أبیھا ، عند ذلك غضب الأمیر وسنّ لقومھ قانون الوأد ، 
  . ففعلوا غیرة منھم وخوفاً من تكرار ھذه الحادثة 

ا العمل وشناعتھ ، وقساوة قلوب القائمین بھ ومن خلال ھذه القصة التي سنذكرھا ، یتّضح لنا مدى فظاعة ھذ
  : وخلوّھا من الرحمة والرأفة والشفقة 



 

، ) صلى االله علیھ وآلھ(كان مغتماً بین یدي رسول االله ) صلى االله علیھ وآلھ(روي أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ 
  " مالك تكون محزوناً؟) : "صلى االله علیھ وآلھ(فقال لھ رسول االله 

  . سول االله ، إنّي أذنبت ذنباً في الجاھلیة فأخاف ألاّ یغفره االله لي وإن أسلمت یا ر: فقال 

  " . أخبرني عن ذنبك؟: "فقال لھ 

یا رسول االله ، إني كنتُ من الّذین یقتلون بناتھم ، فولدت لي بنت ، فتشفّعت إلىّ امرأتي أن أتركھا ، : فقال 
ساء ، فخطبوھا فدخلتني الحمیّة ، ولم یحتمل قلبي أن فتركتھا حتى كبرت وأدركت ، وصارت من أجمل الن

إني اُرید أن أذھب إلى قبیلة كذا وكذا في زیارة : اُزوّجھا ، أو أتركھا في البیت بغیر زواج ، فقلت للمرأة 
  . أقربائي فابعثیھا معي ، فسرَّت بذلك وزیّنتھا بالثیاب والحلي ، وأخذت عليَّ المواثیق بألاّ أخونھا 

 إلى رأس بئر فنظرتُ في البئر ، ففطنت الجاریة أني اُرید أن اُلقیھا في البئر ، فالتزمتني وجعلت تبكي فذھبتُ
یا أبت ماذا ترید أن تفعل بي؟ فرحمتھا ، ثم نظرت في البئر فدخلت علىّ الحمیة ، ثم التزمتني وجعلت : وتقول 
  یا أَبت لا تضیّع : تقول 

  

   ٢٣الصفحة

مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إلیھا فأرحمھا ، حتى غلبني الشیطان فأخذتھا وألقیتھا في أمانة اُمي ، فجعلت 
  . یا أبت قتلتني ، ومكثت ھناك حتى انقطع صوتھا ، فرجعت : البئر منكوسة ، وھي تنادي في البئر 

عل في الجاھلیة لو اُمرت أن اُعاقب أحداً بما ف: "وأصحابھ ، وقال ) صلى االله علیھ وآلھ(فبكى رسول االله 
  " . لعاقبتك

وفي بعض كتب التأریخ أنّ العرب كانوا یحفرون حفرة ، فإذا ولدت الحامل بنتاً ولم یشأ أھلھا الاحتفاظ بھا 
رموھا في تلك الحفرة ، أو أنھّم كانوا یقولون للاُم بأن تھي ابنتھا للوأد وذلك بتطییبھا وتزیینھا ، فإذا زیّنت 

  .  حفرة یكون قد احتفرھا فیدفعھا ویھیل علیھا التراب حتى تستوي الحفرة في الأرض وطیّبت أخذھا أبوھا إلى

  المرأة في الحضارة الغربیّة والشرقیّة 

عرفنا فیما سبق حالة المرأة في المجتمعات التي سبقت الإسلام ، وكیف أنّھم كانوا یعاملونھا معاملة مزریة ، 
  . من أبسط حقوقھا وینظرون إلیھا نظرة تبعیّة ، ویحرمونھا 

أمّا المرأة العصریة ، والتي تسیر تحت ظلّ الحضارة الغربیّة أو الشرقیّة ، فإنّھا لم تصبح أحسن حالاً من تلك 
  . التي عاشت في العصور السابقة ، مع فارق الأسالیب 

 حقوق ، والواقع فھي تعیش في مجتمع یدّعي الحضارة والمساواة ، ویدّعي أنّھ ضمن للمرأة كلَ ما تحتاجھ من
فإن كانت المجتمعات السابقة تنظر للمرأة نظرة تبعیّة محضة ، فالیوم یسیطر الرجل على . عكس ذلك تماماً 

  . المرأة ، وینال منھا ما یرید باسم الحریّة والمساواة 

ادة فالمجتمع الغربي والشرقي یعیش أقصى درجات الانحطاط والتمیّع والفساد ، وخیر دلیل على ذلك شھ
  :زعیمي الشرق والغرب 



 

  

   ٢٤الصفحة

  : یقول كندي 

إنّ الشباب الأمریكي مائع منحل منحرف غارق في الشھوات ، وإنّھ من بین كلّ سبعة شباب یتقدمون للتجنید 
  . یوجد ستة غیر صالحین بسبب انھماكھم في الشھوات ، واُنذر بأن ھذا الشباب خطر على مستقبل أمریكا 

  : وقال خروشوف 

  . إنّ الشباب الشیوعي قد بدأ ینحرف ویفسده الترف 

إذاً فالمجتمع الغربي والشرقي یعیش الیوم حیاةً بعیدةً عن القیم والأخلاق ، فھمُّ كلّ فرد منھم سدّ حاجتھ ، لذلك 
  . نراھم یلھثون وراء لقمة العیش وبأي اُسلوب كان 

حیث انعدام الروابط العائلیّة ، فما أن تبلغ البنت سن ومن الطبیعي أن تجري المرأة ھذا الجریان في حیاتھا ، 
  . الرابعة عشر حتى یتوجّب علیھا أن تسعى وراء سدّ حاجاتھا ، والحصول على ما یكفل لھا ذلك 

فالمرأة في الجتمع الغربي والشرقي وإن حصلت على بعض الحقوق من جانب معیّن ، إلاّ أنّھا فقدت كرامتھا 
فالرجل لا ینظر لھا إلاّ نظرة تبعیّة ، یسخّرھا لما تقتضیھ مصلحتھ ، فینال . ب آخر وشرفھا وعزّھا من جان

منھا ما یرید لسدّ جوعھ الجنسي ، وینبذھا عند شبعھ ، یجعلھا مادة للدعایة المحضة ، یجعل صورتھا على كلّ 
 على الأحذیة ، وغیرھا على الملابس ، السكایر ، قناني المشروبات ، معجون الأسنان ، وحتى: بضاعة بائرة 

  . من السِلع 

وأصبح من المحتّم علیھا أن تسعى وراء لقمة العیش بأىّ عمل كان ، حتى أنّھا تبیع شرفھا وكرامتھا مقابل ذلك 
  :، ففي إحدى التقاریر المرفوعة سابقاً إلى البرلمان البریطاني 

  

   ٢٥الصفحة

ت المتفرّغات لھذه المھنة ، وإنما ھنّ من صغار الموظفات إنّ كثیراً من الزانیات في لندن لسن من المحترفا
ومن طالبات الجامعات أو من المعاھد ، اللواتي یمارسن البغاء إلى جانب أعمالھن لیحصلن على دخل إضافي 

  . یمكّنھن من الإنفاق عن سعة على الثیاب المغریة وعلى مستحضرات التجمیل 

جتمعات ، فھم لا ینظرون إلى المرأة إلاّ أنھا اُلعوبة في أیدیھمم یتمتّعون لذلك شاع الفساد والانحلال في ھذه الم
إنّ : وقلّت نسبة الزواج الشرعي ھناك ، فقد جاء في مقال نشرتھ إحدى الصحف الألمانیة . بھا متى شاؤا 

أنا أتزوّج؟ :  سنة الّذین یتأھلون للعمل یقولون حینما یبحث أمر الزواج أمامھم ١٦ ـ ١٤الأولاد الصغار بین 
  . إنني أستطیع الحصول من أي فتاة في العمل على كلّ ما اُرید دون أن أتزوّجھا ! لماذا؟

  : م في بریطانیا ١٩٦٦وفي بعض الإحصائیات الصادرة عام 

إنّ واحدة من كلّ خمس من الإنكلیزیات اللواتي تجاوزن سن الخامسة عشر لا تزال عذراء ، ویتوقّع علماء 
  . م أن تفقد العذریة معناھا في انكلترا ١٩٦٧ سنة الاجتماع في



 

وأصبحت الفتاة عندھم لا تعبأ إن سلب شرفھا واُعتدي على كرامتھا ، بقدر ما یھمھا الجانب المادي الذي سیطر 
 سنة ، ١٤ففي ألمانیا الغربیة اعتدى اثنى عشر شاباً في یوم واحد على بنت عمرھا . على الحیاة الیومیّة تماماً 

  !!! عد انتھاء عملیة الاغتصاب توجّھت ھذه الفتاة إلى الشرطة لتخبرھم بفقدان محفظتھاوب

وكنتیجة طبیعیة لھذا المسلك كثرت الجرائم والاعتداءات وأصبحت شیئاً مألوفاً عندھم ، ففي ألمانیا الغربیة لا 
  .یمر یوم واحد دون أن تُقترف جریمة غصب واعتداء 

  

   ٢٦الصفحة

ذوذ الجنسي عندھم عملاً مقبولاً ، لا معارض لھ ، ففي اتلانتا بولایة جورجیا الأمریكیة یوجد بل وأصبح الش
نادي تنتشر فروعھ في كبریات المدن الألمانیة ، وھو یدیر عملیات تعارف غیر مشروعة بین أعضائھ من 

  . الرجال والنساء ، كما تتم عن طریقھ عملیات تبادل مؤقت للزوجات 

فتنغمس في الفجور إلى حدود مذھلة ، حتى إنّ الدعوة إلى إباحة الشذوذ الجنسي بین الرجال أما بریطانیا 
استطاعت أن تظفر بالاباحة في مجلسي اللوردات والنوّاب ، وبارك ھذه الإباحة معظم الشعب الإنكلیزي وعلى 

  ! رأسھ أساتذة الجامعات والأطباء والمفكّرون ، بل وحتى رجال الكنیسة

اه من معلومات واحصائیات فھي قلیلة جدّاً وقدیمة نشرت قبل أربعین عاماً تقریباً ، فما ظنّك بما وما ذكرن
  . یحصل الیوم ، وقد تطوّرت الأسالیب والطرق بشكل كبیر جداً 

ومن ھذا یتضح جلیّاً أمام كلّ منصف وواع مدى الانحطاط الذي وصلت إلیھ المرأة عندھم ، فكرامتھا مسلوبة 
  . باع ، وھي تعیش في الرذیلة بما لھذه الكلمة من معنى وشرفھا م

والتحدّث عن ھذا الجانب واستیعابھ یحتاج إلى وقت كبیر ، ولا تكفیھ ھذه المقدّمة المختصرة ، وقد كتب عن 
  . ھذا الموضوع الكثیر من علمائنا ومفكرینا ، فمن شاء الإطلاع أكثر فعلیھ بتلك الكتب 

ا الذي ألّفھ اُستاذنا العزیز سماحة حجّة الإسلام والمسلمین الشیخ حسن الجواھري حفظھ والكتاب الذي بین أیدین
االله ورعاه ، جاء ردّاً علمیاً دقیقاً على الاتھامات التي وجھھا أعداء الدین الإسلامي الحنیف في ما یتعلق بالمرأة 

  جل على وحقوقھا ، فتناول فیھ عدّة مسائل حساسة في ھذا الموضوع كقیمومة الر

  

   ٢٧الصفحة

المرأة ، وحقوقھا في المنزل والمجتمع ، وتولیھا القضاء والإفتاء ، وتعدّد الزوجات ، وغیرھا من المواضیع 
  . المھمة 

دراسات في "ومركز الأبحاث العقائدیة إذ یقوم بطبع ھذا الكتاب ـ بعد مراجعتھ من الناحیة الفنیة ـ ضمن سلسلة 
، یدعو الكتّاب والباحثین إلى المشاركة )" علیھم السلام(في ضوء مدرسة أھل البیت الفكر الإسلامي المعاصر 

  .في ھذا المشروع الحیوي العصري ورفده بما تجود بھ أقلامھم المباركة 

  محمّد الحسّون 



 

  مركز الأبحاث العقائدیّة 

   ھـ ١٤٢٧ شعبان ٢٧

site.aqaed.com/Mohammad   

com.aqaed@muhammad  

  

  ٢٨الصفحة

  

   ٢٩الصفحة

  . الحمد الله ربّ العالمین ، والصلاة والسلام على خیر خلقھ محمّد وآلھ الطیّبین الطاھرین وصحبھ المیامین 

دة في نشكر الأمانة العامة لمجمع الفقھ الإسلامي التي أولت لنا ھذا البحث القیّم في الدورة السابعة عشر المنعق
  . عمّان ، ونرجو أن یكون بحثنا مقبولاً قبولاً حسناً 

  المؤلّف 

  

   ٣٠الصفحة

  

   ٣١الصفحة

  تمھـیـد 

; إنّ موقع المرأة في نظام القِیَم في الإسلام ، وفي نظام الحقوق والواجبات الإسلامیة ، متّحد مع موقع الرجل 
  : وذلك 

فالإنسان نوع واحد في الجنس الحیواني ، وجمیع أفراد ھذا ; نسانیة  ـ لأنّھما ینتمیان إلى حقیقة واحدة وھي الإ١
النوع متّحدة ومتساویة في الإنسانیة ، فلا تفاضل بین الناس في الإنسانیة ، فلا تفاضل لاُنثى على اُنثى ، ولا 

  . لذكر على ذكر ، ولا لذكر على اُنثى ، ولا لاُنثى على ذكر 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا {: ث قال وھذا ما أكّده القرآن الكریم حی
  ) . ١(}وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالا كَثِیراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِھِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ االلهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْض یَأْمُرُونَ {: قال سبحانھ وتعالى :  ـ المساواة في الولایة ٢
كَ سَیَرْحَمُھُمُ االلهُ إِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ االلهَ وَرَسُولَھُ أُولَئِ

  ) . ٢(}االلهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ



 

فالولایة في الإسلام الله وللرسول ولأھل البیت وللمؤمنین ، ومعنى الولایة في ھذا المورد ھو الحبّ والودّ 
  . والقرب ، والولایة أوسع الروابط وأوشجھا في الإسلام ، ومنھا الولایة بین المؤمنین والمؤمنات 

____ ________  
   . ١:  النساء -١
   . ٧١:  التوبة -٢

  

   ٣٢الصفحة

وَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ {: فالذكر والاُنثى متّحدان في أصل الخِلقة ، قال تعالى :  ـ المساواة في أصل الخلق ٣
  ) . ١(}مِن نُّطْفَة إِذَا تُمْنَى* وَالاُْنثَى 

* ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيّ یُمْنَى * نسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى أَیَحْسَبُ الاِْ{: وقال تعالى 
  ) . ٢(}فَجَعَلَ مِنْھُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالاُْنثَى

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً * نَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِین ثُمَّ جَعَلْ* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنسَانَ مِن سُلاَلَة مِّن طِین {: وقال تعالى 
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ 

  ) . ٣(}الْخَالِقِینَ

في عھده لمالك الأشتر حین ولاّه ) علیھ السلام(رد في السنّة ما یؤكّد ھذا المعنى في قول الإمام علي وقد و
  ) . ٤"(إمّا أخ لك في الدین ، أو نظیر لك في الخلق: واعلم یا مالك إنّ الناس صنفان: "مصر ، فقال لھ 

ه الحیاة ھو ھدف واحد أیضاً ، فھدف إیجاد إنّ ھدف الإنسان ـ ذكراً أو أنثى ـ في ھذ:  ـ المساواة في الھدف ٤
  ) . ٥(}وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ{: الإنسان ھو عبادة االله وإعمار الأرض والتمتّع بھا ، قال تعالى 

الُوا أَتَجْعَلُ فِیھَا مَن یُفْسِدُ فِیھَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاء وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً قَ{: وقال تعالى 
  ) . ٦(}وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

 ____________  
   . ٤٦ ـ ٤٥:  النجم -١
   . ٣٩ ـ ٣٦ القیامة -٢
   . ١٤ ـ ١٢:  المؤمنون -٣
   . ٥٣إلى مالك الأشتر ، رقم ) علیھ السلام(كتابھ : غة  نھج البلا-٤
   . ٥٦:  الذاریات -٥
   . ٣٠:  البقرة -٦

  

   ٣٣الصفحة

أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الاَْرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي {) ذكراً أو أنثى أیضاً: (وقال تعالى مخاطباً الإنسان 
  ) . ١(} وَیُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الاَْرْضِ إِلاّ بِإِذْنِھِ إِنَّ االلهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌالْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

ةً أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَ{: وقال تعالى أیضاً 
  ) . ٢(}وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِي االلهِ بِغَیْرِ عِلْم وَلاَ ھُدًى وَلاَ كِتَاب مُّنِیر



 

 * یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّھُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ{: وقال تعالى أیضاً 
  ) . ٣(}قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ االلهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ ھِي لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

الآخرة واحدة إنّ مسؤولیة الإنسان ـ ذكراً أو اُنثى ـ عن أعمالھ في الدنیا و:  ـ المساواة في المسؤولیة والثواب ٥
، بمعنى أنّ مسؤولیة المرأة لیست أقلّ ولا أكثر ولا أصغر ولا أكبر من مسؤولیة الرجل ، بل ھما متساویان في 

  ) . ٤(}یَا أَیُّھَا الاِْنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِیھِ{: المسؤولیة أمام االله ، قال تعالى 

  ) . ٥(}وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاھَا* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاھَا * فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا * مَا سَوَّاھَا وَنَفْس وَ{: وقال تعالى 

بِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلاّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَیُنَ{: وقال أیضاً 
  ) . ٦(}فِیھِ تَخْتَلِفُونَ

 ____________  
   . ٦٥:  الحج -١
   . ٢٠:  لقمان -٢
   . ٣٢ ـ ٣١:  الأعراف -٣
   . ٦:  الانشقاق -٤
   . ١٠ ـ ٧:  الشمس -٥
   . ١٦٤:  الانعام -٦

  

   ٣٤الصفحة

 لِیَجْزِيَ الَّذِینَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَیَجْزِيَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا وَاللهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ{: وقال تعالى 
وَأَن لَّیْسَ * أَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَإِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى * أَمْ لَمْ یُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى . . . بِالْحُسْنَى 

  ) . ١(}ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاء الاَْوْفَى* وَأَنَّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُرَى * ى لِلاِْنسَانِ إِلاّ مَا سَعَ

  . ونفھم من كلّ ما تقدّم أنّ التكلیف الإسلامي موجّھ إلى الإنسان ككلّ دون تمییز أو تفریق 

 النساء في الھجرة یا رسول االله لا أسمع ذكر: رضي االله عنھا أنّھا قالت " أُم سلمة"وقد روي عن أُمّ المؤمنین 
فَاسْتَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِل مِّنكُم مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْض {: فأنزل االله ! بشيء؟

فِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَلأُدْخِلَنَّھُمْ جَنَّات فَالَّذِینَ ھَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِیَارِھِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِیلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَ
  ) . ٢(}تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ االلهِ وَااللهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

ھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي وَعَدَ االلهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْ{: وقال تعالى 
  ) . ٣(}جَنَّاتِ عَدْن وَرِضْوَانٌ مِّنَ االلهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ {: وقال تعالى 
وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ 

  ) . ٤"(}تِ أَعَدَّ االلهُ لَھُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِیماًفُرُوجَھُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِینَ االلهَ كَثِیراً وَالذَّاكِرَا

 ____________  
   . ٤١ ـ ٣٦ و٣١ النجم -١
   . ٤/٩٠راجع تفسیر المیزان ج  . ١٩٥:  آل عمران -٢



 

   . ٧٢:  التوبة -٣
   . ٣٥:  الأحزاب -٤

  

   ٣٥الصفحة

ح بھ في القرآن الكریم ھو عبارة عن المساواة بین ومبدأ الإخوّة بین المؤمنین المصرّ:  ـ المساواة في الإخوّة ٦
  ) . ١(}إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: الذكر والاُنثى في المرتبة ، فقال تعالى 

اء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَ{: وقال تعالى 
  ) . ٢(}فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً

  . فلیس الذكر أصلاً والاُنثى تابعة ، ولا العكس ھو الصحیح ، بل ھما في رتبة واحدة متساویة 

لقِیَم والحقوق ومع كلّ ما تقدّم من اتّحاد بین الذكر والاُنثى في نظام ا:  ـ الاختلاف الفسلجي والسیكولوجي ٧
والواجبات في انتمائھم إلى الإنسانیة والولایة ووحدة الخلق والھدف والمسؤولیة والإخوّة ، إلاّ أنّ الاختلاف بین 
الذكر والاُنثى في الصنف أمر واضح ، فالمرأة تختلف عن الرجل فسلجیاً وسیكولوجیاً ، وھذا یقتضي تنوعاً في 

ریقة التي یتبّعھا في القیام بدوره في وظیفتھ العامة ، فلكلّ منھما وظیفة وظیفة كلّ منھما في الاُسلوب والط
  . خاصة ینتج منھما الوظیفة العامة للإنسان في الحیاة 

فھناك وظیفة عامة یشترك فیھا الذكر والاُنثى ، وھناك وظیفة خاصة لكلّ منھما حسب خصوصیة صنفھ ، 
 تكون كلّ واحدة منھما مكملّة للاُخرى في تحقیق الوظیفة العامة وھذه الوظیفة الخاصة لكلّ من الذكر والاُنثى

  . للنوع الإنساني 

وبمعنى آخر ، أنّ الوظیفة الخاصة لكلّ من الرجل والمرأة تكون علاجاً لنقص أو إیجاداً لكمال في تحقیق 
ه االله لاستمرار الحیاة الوظیفة العامة ، فالرجل والمرأة بوظائفھما الخاصة یوجدان الینبوع البشري الذي أراد

  . وعبادة االله 

 ____________  
   . ١٠:  الحجرات -١
   . ١٠٣:  آل عمران -٢

  

   ٣٦الصفحة

ولیس ھذا الاختلاف في الصنف مقتصراً على البشر ، بل ھو قانون عام في سائر أجناس وأنواع وأصناف 
  ) . ١(}سَنِ تَقْوِیملَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنسَانَ فِي أَحْ{: قال تعالى . المخلوقات 

  ) . ٢(}وَالَّذِي قَدَّرَ فَھَدَى* الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَْعْلَى {: وقال تعالى 

  ) . ٣(}إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر{: وقال تعالى 

  ) . ٤(}ھَدَىرَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَھُ ثُمَّ {: وقال تعالى 

  ) . ٥(}وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً{: وقال تعالى 



 

لأن التنوّع تنوّع وظیفي للذكر ; ومن نافلة القول بأن تنوّع الوظیفة الخاصة لا یكون نتیجة للأفضلیة أو الدونیة 
میّاً أو أخلاقیاً ناشئاً من أسباب تتصل والاُنثى ناشيء من تحقیق الوظیفة العامة من ھذا التنوّع ، ولیس تنوّعاً قی

  . بالإنسانیة 

إنّ الوظیفة العامة للبشر ھو استمرار الینبوع البشري لیقوم بعبادة االله وإعمار الأرض ، وھذا : وبمعنى آخر 
والتناسل والتكاثر المتعارف المرغوب فیھ ـ والذي یضمن استمرار البشریة في . یقتضي التناسل والتكاثر 

 ـ لا یكون عملیة ذاتیة لأيّ من الذكر والاُنثى ، بل ھو نتیجة تفاعل وتكامل بین الذكر والاُنثى ، لذا ھیّأ الكون
  . االله كلّ صنف لجانب من عملیة التناسل لا یمكن أن یقوم بھ الصنف الآخر جسدیّاً ونفسیّاً وعاطفیّاً 

 ____________  
   . ٤:  التین -١
   . ٣ ـ ١:  الأعلى -٢
   . ٤٩: قمر  ال-٣
   . ٥٠:  طھ -٤
   . ٢:  الفرقان -٥

  

   ٣٧الصفحة

وھذه العملیة الجنسیة بین الذكر والاُنثى تقتضي الحمل ، ونمو الحمل والولادة بعد ذلك ، ثمّ بعدھا الحضانة 
  . والتربیة 

یعة وآفات الجسد كما أنّ النسل یحتاج إلى القوت والمأوى والكساء ، والإنسان یحصّن بھا حیاتھ من أخطار الطب
 .  

وقد اقتضت حكمة االله تعالى أن تكون المھمة الأُولى من وظیفة الاُنثى ، وأن تكون المھمة الثانیة من وظیفة 
  . الذكر 

وقد اقتضت حكمة االله تعالى أن تُخلَق الاُنثى مؤھلة من الناحیة النفسیة والجسدیة لما یناسب مھمة الحمل وما 
  . كر مؤھلاً من الناحیة النفسیة والجسدیة لما یناسب مھمة العمل في الطبیعة والمجتمع ینتج عنھا ، وأن یخلق الذ

ومعلوم أنّ تقسیم العمل ھذا یقتضي تنوّعاً في الوظائف الخاصة ، ولكن ھذا التنوّع لم ینشأ عن أفضلیة أحد 
 الإنسانیة والأخلاقیة لكلّ واحد فوظیفة كلّ من الذكر والاُنثى عامل محاید بالنسبة للقیمة. الصنفین على الآخر 

  ) . ١(من الصنفین

 ____________  
 نعم ، الإسلام اعتمد معیاراً لتشخیص الأفضلیة والدونیة ، وھو مدى التزام الإنسان بوظیفتھ العامة من -١

ى ، وفي خلال الالتزام بمقتضیات الوظیفة الخاصة ، وقد عبّر عن ھذا الالتزام في نظام القیم الإسلامي بالتقو
  . مصطلح الفقھاء بالعدالة 

یَرْفَعِ االلهُ الَّذِینَ : (كما اعتمد الإسلام معیاراً آخر للتفاضل بین البشر ، ألاّ وھو العلم مع الإیمان ، فقد قال تعالى 
   . ١١: المجادلة ) آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات

انِتٌ آنَاء اللَّیْلِ سَاجِداً وَقَائِماً یَحْذَرُ الاْخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّھِ قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ أَمَّنْ ھُوَ قَ: (وقال تعالى 
   . ٩: الزمر ) یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الاَْلْبَابِ



 

صنف من الذكر والاُنثى على حدٍّ سواء ، فالذكر یمكن أن یكون وھذان المعیاران یمكن أن یحصل علیھما كلّ 
متقیّاً سائراً على وفق موازین الشرع في تحقیق وظائفھ الخاصة والعامة ، وكذا المرأة على حدٍّ سواء ، كما أنّ 

  . الذكر والاُنثى یمكن لكلّ واحد منھما أن یحصل على العلم مع الإیمان الذي ینفع بھ نفسھ واُمتھ 
  

  ٣٨الصفحة 

ثمّ إنّ اختلاف الوظیفة الخاصة للذكر عن الاُنثى ، الذي یقتضي الاختلاف في التكوین الجسدي والعاطفي ، 
لیقوم الإنسان بمھمتھ العامّة ; یقتضي أیضاً الاختلاف في التشریع الذي ینظّم عمل كلّ واحد من الصنفین 

) الجسدي والنفسي(ئن یجب أن یتوافق مع نظامھ التكویني للخلافة على الأرض ، لأنّ النظام التشریعي لكلّ كا
  . ووظائفھ 

إذا وجد فیھ الاستعداد للوصول إلى ) سواء كان رجلاً أو امرأة(إنّ أيّ إنسان : وخلاصة لما تقدم نتمكن أن نقول 
قّھ الوصول إلى حقّھ لأنّ الاستعداد الذي وجد فیھ یكون دلیلاً على أنّ من ح; حقّ ما ، فالحقّ موجود لھ طبیعیّاً 

الذي وجد فیھ استعداد للوصول إلیھ ، فحركة الإنسان ضمن استعداده الذي وجد فیھ ھو حقّ طبیعي للإنسان ، 
  . وھذا ھو طریق الوصول إلى الكمال الذي ینشده الإسلام من خلقھ البشر 

رة عن الاستفادة من المواھب ھي عبا) سواء كان رجلاً أو امرأة(وعلى ھذا ستكون الحقوق الاجتماعیة للفرد 
والحقوق الطبیعیة ، فیتمكن الفرد أن یصل إلى عمل أو منصب أو فكر أو رأي ، أو طھارة أو تقوى أو علم ، أو 

  . أيّ شيء آخر من حقوقھ الطبیعیة بواسطة الاستفادة من حقوقھ الطبیعیة 
 الحصول على الحقّ العام ، ولو أردنا أن نعم ، ھناك حقوق مكتسبة متفاوتة لوجود تفاوت في القدرات في سبیل

نساوي بین الحقوق المكتسبة لكان ھذا ظلماً لبعض أفراد الإنسان ، ولھذا نرى أنّ بعض الأفراد سیكون رئیساً ، 
والآخر مرؤوساً ، والثالث عاملاً ، والرابع صانعاً ، والخامس اُستاذاً ، والسادس ضابطاً ، والسابع جندیّاً ، 

  . زیراً ، وھكذا ، ولا اعتراض على ھذا لو كان ناشئاً من اختلاف في القدرات عند إعمال الحقّ العام والثامن و
  

   ٣٩الصفحة

  المبدأ الأساسي في فھم دور المرأة في المجتمع 

إنّ الوظیفة العامة للاُنثى المساویة للذكر ، والوظیفة الخاصة لھا حسب تكوینھا الجسدي والنفسي وحسب 
لخاصة ، ھو الأساس والصورة الواضحة للمرأة ودورھا في المجتمع ، وعلى ضوئھ تفھم النصوص مھامھا ا

لأنّ ما ورد في السنّة الشریفة یكون مكمِّلاً للرؤیة القرآنیة ، مبیّناً وشارحاً ومفصّلاً ; الواردة في السنّة الشریفة 
ان معارضاً ومصادماً لھذه الرؤیة القرآنیة ، فیجب إلاّ أنّھ ك) وإن كان معتبراً(لھا ، وعلى ھذا فإذا ورد حدیث 

  . لأنّ الحدیث الحجّة یجب أن لا یكون معارضاً ومصادماً للقرآن ; عدم الأخذ بھ 

  

  ٤٠الصفحة 

  

  ٤١الصفحة 

  نظرة الإسلام للمرأة والتدیّن 



 

لتزام بالشریعة ، فتطھر وإذا كانت المرأة مساویة للرجل في الإنسانیة ، فھي مدعوّة كالرجل إلى التدیّن والا
  . روحیاً من كلّ الأرجاس التي تلحق بالإنسان نتیجة عدم التزامھ بالدین والطھارة الروحیّة 

فالقرآن الكریم قد أعطى للمرأة كامل الاستقلال والحریّة في شؤونھا والتزاماتھا الدینیة ، ولم یتحدّث عنھا 
  . الدین والعبادة في اُمور ) زوجاً أو غیره(بصفتھا تابعة لأحد 

فقبل الزواج تكون المرأة في بیت أبیھا وأُمّھا ، وبعد الزواج تكون المرأة في بیت زوجھا ، وھذان البیتان عبارة 
صلى (عن الجوّ العائلي الذي تنتمي إلیھ المرأة وتعیش فیھ ، وقد یؤثّر وینعكس على دین المرأة ، لذا قال النبي 

  ) . ١"(لأنّ المرأة تأخذ من أدب الرجل ویقھرھا على دینھ; في الشكاك ولا تزوجوھم تزوّجوا ) : "االله علیھ وآلھ

إلاّ أنّ القرآن أراد من المرأة الإنسانة أن تكون مستقلّة عن كلّ أحد في عقائدھا ، ولم یقبل منھا أيّ نوع من 
راه في قضیة آسیة بنت مزاحم زوجة أنواع التبعیّة للغیر في أمر التدیّن والطھارة الروحیة والعقیدة ، وھذا ما ن

وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ {: فرعون حیث قال تعالى 
  ) . ٢(}وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

 ____________  
   . ٢ من أبواب ما یحرم بالكفر ونحوه ، الحدیث ١١باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
   . ١١:  التحریم -٢

  

   ٤٢الصفحة

فآسیة بنت مزاحم كانت على دین زوجھا فرعون ، ولكن عندما شاھدت البیّنات في معجزة نبي االله موسى 
 اطلاع فرعون على الأمر نھاھا مراراً ، لكنّھا أبت إلاّ التمسّك بالدین أمام السحرة آمنت بھ ، ومع) علیھ السلام(

الإلھي وعارضت الملك والسلطة رغم التھدید بالقتل ، بل ووقوع القتل علیھا كما تحدّثنا الروایات من أنّ 
  . ) ١(فرعون وتّد لھا أربعة أوتاد وأضجعھا على ظھرھا وجعل على صدرھا رحى واستقبل بھا عین الشمس

فآسیة بنت مزاحم قد حافظت على طھارتھا الروحیّة ، وتحدّت ضغوط الزوج والسلطة والاغراءات التي كان 
أَلَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الاَْنْھَارُ تَجْرِي {: یتباھى بھا فرعون ، بل استصغرت تباھي فرعون حیث كان یقول 

: سیة جابھت كلّ ھذا بإصرارھا على قبول الحقّ والبرھان وكانت تقول ، ولكن آ) ٢(}مِن تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِرُونَ
  . } رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ{

 فھذا المثال للمرأة المتدیّنة یدلّ على أنّ المرأة التي ھي شریكة الرجل في الإنسانیة یمكنھا أن تصل إلى ھذه
المرتبة العالیة من الطھارة الروحیة والتدیّن الفعلي ، فتقاوم أشدّ الضغوط علیھا في البیت الزوجي ، وقد وردت 

  ) . ٣(الروایات الدالّة على مكافأة االله سبحانھ لھا بعدّة اُمور

 ____________  
   . ٣٤٦ : ١٩ راجع تفسیر المیزان ، للعلاّمة الطباطبائي -١
   . ٥١:  الزخرف -٢
   . ٤٧٩ : ٩ أراھا بیتھا في الجنة أثناء تعذیبھا ، راجع مجمع البیان ، للعلاّمة الطبرسي -٣

: أفضل نساء أھل الجنّة) "صلى االله علیھ وآلھ(تبوأت موقعاً بین نساء العالم ، فقد جاء في روایة عن رسول االله 
راجع " . مزاحم امرأة فرعونخدیجة بنت خویلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومریم بنت عمران ، وآسیة بنت 

   . ٢٠٥ : ١الخصال ، للشیخ الصدوق 



 

أنّھ دخل رسول االله على : وأصبحت زوجة لرسول االله في الجنّة ، فقد روى الصدوق في من لا یحضره الفقیھ 
م بالرغم منّا ما نرى بك یا خدیجة ، فإذا قدمت على ظرائرك فاقرئیھن السلا: "خدیجة وھى لما بھا ، فقال لھا 

مریم بنت عمران وكلثم اُخت موسى ، وآسیة ) "صلى االله علیھ وآلھ(مَن ھنّ یا رسول االله؟ فقال : فقالت " ،
   . ١٣٦ : ١فقالت بالرفاه یا رسول االله ، راجع من لا یحضره الفقیھ ، للشیخ الصدوق " . امرأة فرعون

  

   ٤٣الصفحة

 عقیدتھا ودینھا ، فإنّ مریم بنت عمران قد تحدّت الضغط وكما أنّ آسیة بنت مزاحم قد تحدّت الضغط العائلي في
الاجتماعي الذي یجرف معھ النساء ویحرفھن عن عقیدتھن وتدیّنھن بالدین الحقّ ، إلاّ أنّ ھذا الضغط 

الاجتماعي في مخالفة الشریعة لا یكون عذراً للمرأة ، فالدین یُطالب المرأة أن تقاوم كلّ المؤثّرات الاجتماعیة 
  . بیة وتحافظ على دینھا مھما كلّفھا ذلك من ثمن السل

فقد كانت البیئة الاجتماعیة التي تعیش فیھا مریم لا تعتني بالقیم الدینیة ، ولا تعتني بالرموز المتصدیة لتجسیم 
 واللیلة تلك القیم كالأنبیاء والأوصیاء ، حیث كان قتل الأنبیاء من أھون الأُمور لدیھم ، فقد كانوا یقتلون في الیوم

سبعین نبیاً من أنبیائھم ، ثمّ یجلسون في أسواقھم یبیعون ویشترون وكأن لم یصدر منھم أيّ ذنب وجریمة ، وقد 
  ) . ١(كزكریا ویحیى وعیسى) علیھا السلام(حدث ذلك أیضاً مع الأنبیاء المعاصرین لمریم 

یة ، حیث مدح االله مریم بأنّھا أحصنت فرجھا وقد كانت تلك البیئة متھتّكة تنتشر فیھا الفاحشة والأوبئة الأخلاق
  ) . ٣(}وَسَیِّداً وَحَصُوراً{، ومدح االله یحیى بانھ ) ٢(}الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَھَا{فقال 

ومع ذلك فقد ضرب االله لنا مثالاً للمحافظة على العفّة والطھارة والتدیّن ، فمن النساء مریم ، ومن الرجال یحیى 
  نّ الرؤیة القرآنیة للمرأة ، وھذا یدلّ على أ

 ____________  
   . ٢٩ ، ٢٨ : ١٤ راجع تفسیر المیزان -١
   . ١٢:  التحریم -٢
   . ٣٩:  آل عمران -٣

  

   ٤٤الصفحة

المحافظة على الدین والعبادة حیث ضرب لھا كفیلھا زكریا من دون الناس حجاباً عندما أدركت وبلغت ، فكانت 
  . یھا إلاّ زكریا تعبد االله تعالى ولا یدخل عل

یَا مَرْیَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي {: ، وقال عنھا االله تعالى } كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ{فمریم رغم البیئة غیر المتدیّنة 
  ) . ١(}وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِینَ

 ____________  
   . ٤٣:  آل عمران -١

  

   ٤٥الصفحة

  ) العلم ( ا العقلي نظرة الإسلام للمرأة وسموّھ



 

وھكذا نظر القرآن الكریم إلى المرأة على أنّھا مستقلّة في مجال الفكر والمعرفة ، فأعطاھا استقلالھا في المعرفة 
  . ، ونظر إلیھا على أنّھا صاحبة رأي وحكمة 

لى أنّھا ، التي عرض القرآن لنا تجربتھا ع) ملكة الیمن(وھذا یمكن معرفتھ من تجربة بلقیس بنت شرحبیل 
تجربة إنسانیة قابلة لأن تكون مورداً للتأسي والاقتداء ، وقد نظر القرآن لھا بعین الرضى والقبول حیث لم 

  . یقابلھا بالنقد والتجریح 

فقد كانت حكمة بلقیس قد تجلّت في استشارتھا لمجلسھا الذي شكّلتھ من عدد أفراد القبائل التي كانت ساكنة 
لحقّ من دون مكابرة عندما بیّن لھا أن الذي یدعوھا للدخول في الدین الجدید ھو نبي بالیمن ، وفي خضوعھا ل

قَالَتْ یَا أَیُّھَا المَلاَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً {: من أنبیاء االله تعالى ، فقد قال تعالى على لسان بلقیس 
  . ر أمرھا ولكن لم تتخذ قراراً إلاّ بعد التشاور ، فھي الملكة والأم) ١(}حَتَّى تَشْھَدُونِ

، ولكنّھا كانت تعلم } نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّة وَأُولُوا بَأْس شَدِید{:وقد كان قرار المجلس یمیل إلى الحرب إذ قالوا لھا 
ھل ھو من الملوك ) سلیمان(ة فاختارت أن تعرف نوایا صاحب الرسال)٢(}إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوھَا{

  الظلمة ، فإنّھ سیفرح بھدیة تھدیھا لھ ھذه الملكة ویكفّ عنھا ، وإن لم یكفّ فھم قادرون على 

 ____________  
   . ٣٢:  النمل -١
  . ٣٤:  النمل-٢

  

   ٤٦الصفحة

 ، والنبي لا طاقة مقابلتھ ، وإن كان ھو من الأنبیاء فسوف یردّ الھدیة ، ولا یرضى إلاّ بدخولھم في طاعتھ
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْھِم بِھَدِیَّة فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ {للملكة في مقابلتھ ، ولذا صمّمت على إرسال الھدیة لھ 

  ) . ١(}الْمُرْسَلُونَ

 بَلْ أَنتُم بِھَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ فَمَا آتَانِيَ االلهُ خَیْرٌ مِّمَّا آتَاكُم{: ولكن عندما علمت أنّھ لم یقبل الھدیة حیث كان الجواب 
وھنا علمت بلقیس إنّ ) ٢(}ارْجِعْ إِلَیْھِمْ فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ بِجُنُود لاَّ قِبَلَ لَھُم بِھَا وَلَنُخْرِجَنَّھُم مِّنْھَا أَذِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ* 

ء االله ، وھي وقومھا لاطاقة لھم في مقابلة ھذا الذي یدعوھا للدخول في طاعتھ وقبول رسالتھ ھو نبيّ من أنبیا
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیَْمانَ اللهِ رَبِّ {: النبيّ ، فصمّمت على الارتحال إلى سلیمان وقالت 

  . فاعترفت بالخطأ الذي كانت علیھ وأقرّت بالإیمان بكلّ شجاعة ) ٣(}الْعَالَمِینَ

 ھذه التجربة الإنسانیة ، یرید أن یوضّح لنا موقفھ من المرأة التي كانت حكیمة وعالمة ، فالقرآن حینما یسجّل لنا
وحیث لم یقابل ھذه التجربة بالنقد والتجریح نفھم أن القرآن الكریم یُجیز للمرأة أن تكون قائدة لاُمّة إذا كانت 

  . م عالمة وقادرة على قیادة ھذه الاُمة بالتدبّر والتفكّر والحكمة والعل

إلى ھنا تبیّن لنا أنّ المرأة تتمكّن أن تواجھ الضغط العائلي كما واجھتھ آسیة زوجة فرعون في صمودھا على 
إیمانھا وعبادتھا ، وتتمكّن أن تواجھ الضغط الاجتماعي كذلك كما واجھتھ مریم بنت عمران وآمنت باالله وعبدتھ 

  . كون صاحبة عقل وفكر وحكمة وعلم كما في بلقیس رغم انحراف مجتمعھا عن الحقّ والعدل ، وتتمكّن أن ت

 ____________  
   . ٣٥:  النمل -١
   . ٣٧ ـ ٣٦:  النمل -٢



 

   . ٤٤:  النمل -٣
  

   ٤٧الصفحة

فالمرأة إذن یمكن أن تكون مثالاً للالتزام والتدیّن بما تعتقد بھ ، ومثالاً للحكمة والعلم والسموّ العقلي ، فھي 
  .  متدنیةً عن الرجال كما یرید أن یصوّرھا لنا الآخرون متكاملة ولیست ناقصةً

إنّ ما ذكره القرآن في قصة آسیة زوجة فرعون ومریم بنت عمران وبلقیس ، لا یمكن أن یكون ھو : قد یقال 
القاعدة وھو الفطرة في صنف النساء ، بل ھذه النساء استثنیت من النساء نتیجة الاصطفاء الإلھي ، فلایمكن أن 

  .  علیھا غیرھا من النساء یقاس

إنّ ھذه النساء التي تقدّم الكلام عنھا ، وكذا بقیة النساء التي لھا الأثر في تاریخ مسیرة النبوّة الخاتمة : الجواب 
كخدیجة وفاطمة وغیرھما من النساء البارزات والممیّزات ، لم یرد النصّ ) صلى االله علیھ وآلھ(نبوّة نبینا محمّد 
  ) . أم عیسى( أیّھم سوى السیّدة مریم بالاصطفاء في

واصطفاء السیّدة مریم لم یكن بمعنى تمییزھا عن سائر النساء بمواھب وكفاءات تماثل فیھا الرجال ، وتفوق بھا 
اصْطَفَاكِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ االلهَ {: النساء ، بل الاصطفاء ھنا بمعنى آخر ، إذ قالت الآیة الكریمة 

  ) . ١(}وَطَھَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِینَ

ھو تفریغھا للعبادة والخدمة في الھیكل ، بعد : وقد ذكر المفسّرون أنّ المراد من الاصطفاء الأوّل في الآیة 
 حملھا للعبادة استثنائھا من الحظر المفروض على النساء في ھذا الشأن ، وذلك استجابة لنذر أُمّھا بتحریر

  ) . ٢(}رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي{: المحكي في قولھ تعالى 

 ____________  
   . ٤٢:  آل عمران -١
   . ٣٥:  آل عمران -٢

  

   ٤٨الصفحة

  . الإعجازیة ) علیھ السلام(ھو اختیارھا لولادة عیسى : والاصطفاء الثاني 

ھو استجابة لدعاء وعوناً على التقوى لإعدادھا لموضوع الاصطفاء الثاني ، وھو الحمل : الاصطفاء الأوّل ف
  . الإعجازي 

إذن السیّدة مریم لا تتمیّز عن سائر النساء في سائر حالاتھا وشؤونھا الإنسانیة ، فالمرأة بحسب إنسانیّتھا 
ة العامة كالرجل ، فھي كاملة ولیست ناقصة ومتدنیة عن الرجال وخلقتھا الأصلیّة قابلة لتولّي المھام في الحیا

  . في الأعمال العامة إذا سنحت لھا الفرصة والتربیة والتمرین على ذلك 

  : نعم ، ھناك اصطفاء عام للرجال والنساء ذكره القرآن في موارد ثلاثة 

  ) . ١(}اھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَإِنَّ االلهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَ{:  ـ قال تعالى ١

  ) ٢(}قُلِ الْحَمْدُ اللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى{:  ـ قال تعالى ٢



 

مِنْھُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْھُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِھِ وَ{:  ـ قال تعالى ٣
  ) ٣(}بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ االلهِ ذَلِكَ ھُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ

لأنّ في ھؤلاء المصطفین من لم یعمل بالكتاب ; وھذه الآیة الثالثة تصرّح بأنّ الاصطفاء لا یعني حتمیّة التمییز 
  . وانحرف عن نھج االله 

اء ھو الاختیار للمھمة والمعونة علیھا ، ولكنّ الأمر في انجاز المھمة متروك لإرادة إذن سیكون معنى الاصطف
  . الإنسان واختیاره ، فلایكون الاصطفاء بمعنى التغییر في حالات النساء والشؤون الإنسانیة 

 ____________  
   . ٣٣:  آل عمران -١
   . ٥٩:  النمل -٢
   . ٣٢:  فاطر -٣

  

   ٤٩الصفحة

نّ الھدف من القصص في القرآن ھو التعلیم بذكر القدوة العملیة في مجال الخیر ، وذكر أمثلة إ: ملاحظة 
اذن ھي أمثلة للعمل والاتباع ، ولیست لمجرّد المعرفة البشریة أو لتوثیق . الانحراف والشرّ للتحذیر منھا 

  . التاریخ أو للتسلیة 

ء ثابتة في الشریعة الإسلامیة ، یمكن للفقیھ أن یأخذھا إنّ القصص القرآني یكشف عن مبادي: اذن یمكن القول 
  . في اعتباره عند البحث عن الحكم الشرعي أو الاستدلال علیھ في مقام الاجتھاد والاستنباط 

  . وعلیھ ستكون نظرة القرآن للمرأة ھي المرجع في فھم النصوص التشریعیة وتفسیرھا ، فلاحظ 

  

   ٥٠الصفحة

  

   ٥١الصفحة

  أة في الأُسرة في النظرة الإسلامیة دور المر

  : یتبیّن دور المرأة في الأُسرة لوظائفھا الخاصة من نواحي متعددة 

أنّھا زوجة صالحة ، یسكن إلیھا الزوج حیث یكون الإیمان باالله والعلم الذي تحصل علیھ نتیجة ندب : أولھا 
  .  الزوجیة یسكن إلیھا الزوح الإسلام إلیھ ، ھما القائدان لھا لأن تكون زوجة صالحة في بیت

  ) . ١(}ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا{: قال االله تعالى 

  ) . ٢(} بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًوَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ{: وقال سبحانھ 



 

لكلا الطرفین ، فكلّ طرف یجد راحة وسعادة في بیت الزوجیة ) الاطمئنان(فالعلاقة الزوجیة ھدفھا السكن 
  . بسبب وجود الآخر 

وكلامنا بما أنّھ في الزوجة ، فیجب أن تكون الزوجة صالحة توفّر السكن والاطمئنان للزوج وتسعى لنشر 
  . ة والھدوء في بیت الزوجیة ، فیترقّب منھا أن تأتي بكلّ ما من شأنھ توفیر ھذه الحالة السعاد

ومن ممیّزات صلاح المرأة أنّھا ذات دین تحفظ الزوح إذا غاب عنھا في نفسھا ومالھ ، وتسرّه إذا حضر عندھا 
  . ، وتطیعھ إذا أمرھا 

 ____________  
   . ١٨٩:  الأعراف -١
   . ٢١:  الروم -٢

  

   ٥٢الصفحة

ما أفاد عبد فائدة خیراً من : "أنّھ قال ) علیھ السلام(فقد ورد في معتبرة صفوان بن یحیى عن أبي الحسن الرضا 
  ) . ١"(زوجة صالحة ، إذا رآھا سرّتھ ، وإذا غاب عنھا حفظتھ في نفسھا ومالھ

صلى االله (قال رسول االله : " أنّھ قال )علیھ السلام(وورد في معتبرة برید بن معاویة العجلي عن الإمام الباقر 
إذا أردتُ أن أجمع للمسلم خیر الدنیا وخیر الآخرة جعلت لھ قلباً خاشعاً ولساناً : قال االله عزّ وجلّ) علیھ وآلھ

ذاكراً وجسداً على البلاء صابراً ، وزوجة مؤمنة تسرّه إذا نظر إلیھا وتحفظھ إذا غاب عنھا في نفسھا 
  ) . ٢"(ومالھ

ما ) : صلى االله علیھ وآلھ(قال النبي : " عن عبداالله بن میمون القدّاح عن الإمام الصادق عن آبائھ قال وورد
استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إلیھا ، وتطیعھ إذا أمرھا ، وتحفظھ 

  ) . ٣"(إذا غاب عنھا في نفسھا ومالھ

) صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : قال ) علیھ السلام( السكوني عن الإمام الصادق وقد ورد عن النوفلي عن
  ) . ٤"(من سعادة المرء الزوجة الصالحة: "

أنّھا أُمّ مربّیة ، تتبنّى دور ) القرآنیة(أنّھا أُمّ مربّیة ، فمن مسؤولیات المرأة حسب الرؤیة الإسلامیة : ثانیھا 
ء ، وھو الدور المختصّ بالمرأة ، ولا یمكن أن یتناسب مع تركیبة الرجل وأدواره الرعایة والتربیة للأبنا

  . المكلّف بھا 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا {: وفي الخطاب القرآني حیث یؤكّد على برِّ الوالدین من ناحیة تربیتھم للولد ، قال تعالى 
  ا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِلاّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّ

 ____________  
   . ٦ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٩باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
   . ٨حدیث :  المصدر السابق -٢
   . ١٠حدیث :  المصدر السابق -٣
   . ١٢حدیث :  المصدر السابق -٤

  



 

   ٥٣الصفحة

وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ * أُفّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقُل لَّھُمَا قَوْلا كَرِیماً أَحَدُھُمَا أَوْ كِلاَھُمَا فَلاَ تَقُل لَّھُمَا 
  ) . ١(}وَقُل رَّبِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیراً

ربوي وكذا الأُمّ ، فبرّ الوالدین بالإحسان لھما لھ سبب ، وھو الدور التربوي الذي یقومان بھ ، فالأب لھ دور ت
  . وھذه الآیة تؤكّد على الدور التربوي بمعناه العام الذي یشمل الأب والأُمّ 

  : ولكن ھناك نصوص قرآنیة تتعلّق بالدور التربوي للأُمّ ، ویتمثل في موردین 

: ورة لقمان الحمل والرضاعة ، وھو على رأس الأدوار التربویة التي تضطلع بھ الأُمّ ، فقد جاء في س: الأوّل 
وَوَصَّیْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَیْھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْناً عَلَى وَھْن وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ {

  ) . ٢(}الْمَصِیرُ

تْھُ أُمُّھُ كُرْھاً وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ وَوَصَّیْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَاناً حَمَلَ{: وجاء في سورة الأحقاف 
  ) . ٣(}ثَلاَثُونَ شَھْراً

  . فالأُمّ تقوم بدور عظیم في سنتین ونصف السنة ، ألاّ وھو الحمل والرضاعة 

حبّ ، ویظھر ھذا الدور من خلال تجربة أُمّ موسى ، فیظھر مستوى ال) الحضانة(الحنان والرعایة : الثاني 
وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى {: والحنان الذي كان یتدفّق من قلب أُمّ موسى اتجاه ابنھا ، قال تعالى في سورة القصص 

فَالْتَقَطَھُ * نَ الْمُرْسَلِینَ أَنْ أَرْضِعِیھِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْھِ فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِ
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ * آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَھُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنُودَھُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ * ذَهُ وَلَداً وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ عَیْن لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِ
  لَتُبْدِي بِھِ 

 ____________  
   . ٢٤ ـ ٢٣:  الإسراء -١
   . ١٤:  لقمان -٢
   . ١٥:  الاحقاف -٣

  

   ٥٤الصفحة

* وَقَالَتْ لاُِخْتِھِ قُصِّیھِ فَبَصُرَتْ بِھِ عَن جُنُب وَھُمْ لاَ یَشْعُرُونَ * نِینَ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِ
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّھِ * وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَھْلِ بَیْت یَكْفُلُونَھُ لَكُمْ وَھُمْ لَھُ نَاصِحُونَ 

  ) . ١(}يْ تَقَرَّ عَیْنُھَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ االلهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَكَ

فخوف أُمّ موسى وحزنھا في بدایة الأمر ، وقرّة عینھا في نھایة الأمر ، تعبیر بلیغ عن الحبّ والحنان اللذان 
  . عایة الطفل ھما من الشروط التربویة المھمة لر

في كتابھ عن البروستریكا " جورباتشوف"وفي معرض الحدیث عن الأُسرة لا بأس بذكر كلمة الرئیس السابق 
إنّ المرأة بعد أن اشتغلت في مجالات الانتاج والخدمات والبناء ، وشاركت في النشاط : "فقال ما مضمونھ 

  " . ة من أعمال المنزل وتربیة الأطفالالإبداعي ، لم یعد لدیھا وقت للقیام بواجباتھا الیومی



 

لقد اكتشفنا أنّ كثیراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنویاتنا وثقافتنا وإنتاجنا : "وأضاف قولھ 
تعود جمیعاً إلى تدھور العلاقات الأُسریّة ، وھذه نتیجة طبیعیّة لرغبتنا الملحّة والمسوَّغة سیاسیاً بضرورة 

  ) . ٢"(أة بالرجلمساواة المر

   :المرأة والعمل 

بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصة من كونھا زوجة وأُمّ ومربیّة وحاضنة ، لھا أن تقوم بالأعمال العامة إذا 
سنحت لھا المكنة ، فلا یوجد ردع عن مزاولة الأعمال خارج البیت في عفّة وطھارة منھا ، فبالإضافة إلى 

  على الخطابات العامة الحاثّة 

 ____________  
   . ١٣ ـ ٧:  القصص -١
-www.albayanأسالیب تغریب المرأة وآثارھا ، مجلة البیان :  من مقال لمحمود كریم سلیمان بعنوان -٢

magazine.com   
  

   ٥٥الصفحة

 العمل الشاملة للذكر والاُنثى ، ھناك إشارات قرآنیة تدلّ على أنّ المرأة بالخصوص لھا الحقّ في مزاولة
الأعمال خارج نطاق البیت ، فتشارك في الحیاة الاجتماعیة كالرجل ، ولكن بشرط العفّة وعدم الانزلاق في ما 

  . لا یرضى االله نتیجة أعمالھا الاجتماعیة 

  : عمل المرأة إذا جاء ضمن حدود االله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجیة 

 یجوز لھا أن تستثمر طاقتھا ووقتھا لإغناء المجتمع بالعمل الإسلام أقرّ عمل المرأة المھني كالرجل ، فھي
بل ھناك . المنتج ، كالتعلیم والتمریض والطبّ والجراحة ، وأعمال الخیر والتوعیة الاجتماعیة ، وغیرھا 

ینیة على الأُمّة والمجتمع ، وھي ما تسمّى بالواجبات الكفائیة على الأفراد ، إلاّ أنّھا واجبات ع) ١(واجبات عامة
على الأُمّة ، حیث یكون المخاطب بھا المجموع ، فتكون المرأة مشمولة بالعمل لھذه الأعمال الواجبة ، وھذا 

للقیام بأعباء الواجبات العامّة من تعلیم علیھا وإعداد لھا مع الستر ) نساءً ورجالاً(یقتضي أن یعدّ المجتمع 
  : والعفّة للنساء ، والدلیل على ذلك

، فدلّت على جواز اكتسابھا ) ٢(}لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ{: لى  ـ قولھ تعا١
  . بالعمل 

:  ـ عموم وإطلاق الأدلّة الأولیّة على إباحة العمل المھني والاجتماعي للإنسان لكسب المال حیث قال تعالى٢
والمشي في مناكب ) ٣(} الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ{

  . الأرض یراد منھ العمل واستخراج الثروة وابتغاء الرزق ، وھذا یشمل كلّ عمل لم یرد فیھ تحریم من الشریعة 

 ____________  
  . الدین ، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وأمثال ذلك  كحفظ النظام ، والدفاع عن -١
   . ٣٢:  النساء -٢
   . ١٥:  الملك -٣

  



 

   ٥٦الصفحة

  ) . ١(}أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الاَْرْضِ{: وقال تعالى 

اتِ وَمَا فِي الاَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَ{: وقال تعالى 
  ) . ٢(}وَبَاطِنَةً

وَسَخَّرَ * االلهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیھِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {: وقال تعالى 
  ) . ٣(}لسَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إِنَّ فِي ذلِكَ لاَیَات لِقَوْم یَتَفَكَّرُونَلَكُم مَا فِي ا

فالخطاب في الآیات المتقدّمة لكلّ البشر ، فیشمل النساء والرجال معاً ، ومعنى تسخیر الأرض أو السماء ھو 
   . جعلھا في متناول الإنسان لأجل العمل واستخراج الثروة منھا

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ {:  ـ الآیات القرآنیة الدالّة على جواز أخذ الاُجرة على عملیة الإرضاع ، قال تعالى ٣
  ) . ٤(}أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَیْتُم بِالْمَعْرُوفِ

) ٥(}آتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَىفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ{: وقال تعالى 
 .  

وھاتان الآیتان صریحتان على أنّ الأب لھ الحقّ في استئجار امرأة لترضع لھ ابنھ ، فیدلّ بالضرورة على جواز 
  . إیجار المرأة نفسھا لھذا العمل 

__________ __  
   . ٦٥:  الحج -١
   . ٢٠:  لقمان -٢
   . ١٣ ـ ١٢:  الجاثیة -٣
   . ٢٣٣:  البقرة -٤
   . ٦:  الطلاق -٥

  

   ٥٧الصفحة

) علیھ السلام( ـ ھناك روایات كثیرة تدلّ على جواز كسب المرأة ، منھا الروایة الصحیحة عن الإمام الصادق ٤
یا : ھل تركت عملك أو أقمت علیھ؟ فقالت: فقال لھا)  وآلھصلى االله علیھ(دخلت ماشطة على رسول االله : "قال 

افعلي ، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجھ بالخرق فإنّھ : فقال. رسول االله أنا أعملھ إلاّ أن تنھاني عنھ فانتھي عنھ 
  ) . ١"(یذھب بماء الوجھ ولا تصلي الشعر بالشعر

 ولكن بما أنّھ لا خصوصیّة لھذه المھنة ، فنستفید فھي تدلّ على جواز كسب المرأة في عملیة تجمیل النساء ،
  . جواز عمل النساء في كلّ مھنة لم تكن محرّمة 

) الحولاء(جاءت زینب العطّارة : "قال ) علیھ السلام(ومنھا حسنة الحسین بن یزید الھاشمي عن الإمام الصادق 
فإذا ھي ) صلى االله علیھ وآلھ(فجاء النبي ) عطروبناتھ فكانت تبیع منھن ال) (صلى االله علیھ وآلھ(إلى نساء النبي 

بیوتك بریحك أطیب یا رسول االله ، : فقالت. إذا أتیتنا طابت بیوتنا ) صلى االله علیھ وآلھ(عندھن ، فقال النبي 
   ) .٢"(فإنّھ أتقى الله وأبقى للمال) ولا تغبني(فإذا بعتِ فأحسني ولا تغشي ): صلى االله علیھ وآلھ(فقال رسول االله 



 

  . على عملھا )صلى االله علیھ وآلھ(فھذه كانت تدخل البیوت للبیع وتختلط بالرجال والنساء ، وقد أقرّھا النبي 

لوضوحھ ھذا ; ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلّة الباقیة الكثیرة الدالّة على جواز عمل المرأة المھني للكسب 
  . الزمان 

فلابأس بھ ، ولكن إذا كان ملازماً لاختلاط النساء بالرجال ـ كما في إنّ عمل المرأة إذا كان في بیتھا : قد یقال 
  المؤسسات الحكومیة والعامة من وجود رئیس 

 ____________  

   . ٢ من أبواب ما یكتسب بھ ، الحدیث ١٩باب  : ١٢ وسائل الشیعة -١
   . ١ من أبواب آداب التجارة ، الحدیث ٤باب  : ١٢ وسائل الشیعة -٢

  

   ٥٨الصفحة

لأنّھ ; ومرؤوس ، أو طالب وطالبة ، أو استاذ وتلمیذ ، وقد یؤدي إلى خلوة الرجال بالمرأة ـ فھو عمل لا یجوز 
  . یؤدّي إلى الفساد وإثارة الغرائز تحت ستار العمل 

لا "إنّنا نفترض أنّ العمل إذا كان مختلطاً من الرجال والنساء في أوضاع موافقة لأحكام الشریعة : والجواب 
فالاختلاط الحاصل من العمل إذا فرض " خالفة لھا كما في السفور والمیوعة ووجود الریبة والاختلاط المحرمم

في حدود الشریعة الإسلامیة وآدابھا ، فلا دلیل على انتھائھ إلى الفساد وإثارة الغرائز ، فلا دلیل على حرمتھ ، 
  . رمة بیع الرجال للنساء في الأسواق الإسلامیة على أنّ ھذا إذا كان دلیلاً على الحرمة فھو یدلّ على ح

بالإضافة إلى أنّنا نرى لابدیّة أن یحرص ربّ العمل أو الجامعة أو الحكومة على تھیئة ظروف نقیّة عند 
حصول الاختلاط ، بحیث لا یكون أيّ مناخ للنزوات المریبة والممارسات غیر الشرعیة واللقاءات المریبة 

  . لدراسة أو العمل البعیدة عن علاقات ا

إنّ عمل المرأة المتزوّجة یخلّ بعملھا في البیت الزوجي واھتمامھا بالأولاد والزوج ، وھو یتنافى مع : وقد یقال 
  . الوظیفة المھمة للمرأة في البیت الزوجي ، فھو یؤدّي إلى تفكیك الأُسرة التي اھتمّ بھا الإسلام 

 للاُمور الجنسیة المتعارفة وتھیئة السكن اللازم للزوج ، كما أنّھ ملزم إنّ الزوجة ملزمة باستجابتھا: والجواب 
ھو بذلك أیضاً ، وھذا السكن ھو أكبر إنجاز للمرأة والرجل إذا تحقّق لھما ، وبعد ذلك یأتي دور العمل خارج 

ت الزوجي ، فإذا البیت ، فیكون جائزاً في صورة موافقة الزوج علیھ بعد التشاور ومراعاة مصلحة الأُسرة والبی
لأنّھ ھو ; اقتنع الزوج بعدم وجود ما یلكأ السكن الروحي لھما إذا عملت خارج البیت ، فھو الذي یجیز خروجھا 

  . المدبّر لاُمورھا والراعي لھا والمدافع عنھا 

  

   ٥٩الصفحة

 ، كما إذا كانت قرائن وإذا رأى أنّ خروجھا من البیت للعمل سوف یؤدّي إلى الاعتداء علیھا وتضییعھا وتمیعھا
لأنّھ القیّم علیھا والمحافظ علیھا والمدبّر لامورھا ، فھو المسؤول ; كثیرة تدلّ على ذلك ، فلھ الحقّ في منعھا 

عن ھدایة ھذا البیت الزوجي لشاطئ السلامة ، ولا نرى حاجة لتكرار عدم قیمومتھ علیھا إذا كان یتحكّم في 
  . ھراً لتجبّره وتكبّره علیھا عدم خروجھا قاصداً أذیّتھا ومظ



 

  : المرأة البنت 

قد تكون المرأة بنتاً في بیت أبیھا ، وفي ھذه الحالة ، فالأب لھ ولایة على بنتھ غیر البالغة ، ولایة مطلقة في 
الأموال والزواج ، فیتمكّن الأب في ھذه الصورة من التصرّف في أموال الصغیرة ، وأن یزوّجھا فیما كان فیھ 

فإن بلغت ھذه البنت وبان رشدھا فقد ارتفعت ولایة الأب علیھا إلاّ في الزواج ، . ة لھذه البنت الصغیرة مصلح
  ) . ١(بمعنى أنّ زواجھا موقوف على رضى الأب ورضاھا معاً

وطبعاً تكون ولایة الأب في زواجھا في ھذه الصورة من باب مصلحتھا واختیار مایناسبھا ، فإنّھا تحتاج إلى 
  .  خبرة في ھذا الأمر الكبیر ، وھو الزواج من لھ

وفي ھذه المرحلة یجب على الأب والاُمّ تربیة ھذه البنت تربیة حسنة والرعایة الكاملة لھا التي تحتاجھا في ھذه 
المرحلة ، كما یلزمھا البرِّ بوالدیھا ، ویحرم علیھا أن تكون عاقّة للوالدین ، وقد اعتبرت الروایات العقوق من 

) صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله ) علیھ السلام(بائر حتى ورد في صحیح عبداالله بن المغیرة عن الصادق الك
  ) . ٢"(كن باراً وأقصر على الجنة وإن كنت عاقّاً فاقصر على النار: "في قولھ 

 ____________  

لمشھور ھو أنّھ لا ولایة علیھا إذا  ھذا القول ھو المنصور ، وإلاّ فالأقوال خمسة في ھذه المسألة ، ولعلّ ا-١
  . بلغت 

   . ١ من أحكام الأولاد ، حدیث ١٠٤باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
  

   ٦٠الصفحة

أدنى العقوق اُفٍّ ، ولو علم االله شیئاً أھون منھ لنھى : "أنّھ قال ) علیھ السلام(وقد ورد عن الإمام الصادق 
  ) . ١"(عنھ

 لھ ولایة على البنت بعد بلوغھا إلاّ في الزواج ، إلاّ أنھا یجب علیھا أن لا تقدم وعلى ھذا فإنّ الأب وإن لم یكن
  . لأنّھ من العقوق المحرّم ; على شيء یلزم منھ الأذى للاُبوین 

وبھذا نفھم أنّ ھذه البنت في ھذه المرحلة یجب أن تكون علاقاتھا بالوسط العام الاجتماعي في مرأى من الأبوین 
لى إجازة وإخبار الأبوین عند مغادرتھا البیت ، وإعلام لھما عن وجھتھا خارج البیت ، ، فھي بحاجة إ

وإخبارھما عن المسائل المھمة التي تصادفھا خارج البیت ، وتستشیرھما وتستجیزھما قبل إقدامھا على اتخاذ 
لأبوان في حال اشتباه البنت أيّ قرار یتعلّق بمصیرھا وسمعتھا وما شابھ ذلك ، لأنّ ھذه الاُمور لو تفاجأ بھا ا

  . وعدم إخبارھا لھما بما تعملھ خارج البیت ، لسبب ذلك أذىً شدیداً لھما وھو من العقوق 

   :المرأة الزوجة 

إنّ الزواج الذي یقدم علیھ الذكر والاُنثى بالإضافة إلى أنّھ حاجة جسدیة یطلبھا كلّ من الذكر والاُنثى ، إلاّ أنّھ لھ 
  : ھدفان 

  . السكن والطمأنینة التي تحصل من الزواج ویقدّمھا كلّ صنف للآخر : ل الأوّ

  . المعاشرة بالمعروف التي تحقّق السكن لكلّ من الزوجین : الثاني 



 

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ {: فأشارت إلیھ آیتان مباركتان من القرآن الكریم ، قال تعالى : أمّا الھدف الأوّل 
  ) . ٢(}كُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَیَات لِّقَوْم یَتَفَكَّرُونَأَنفُسِ

 ____________  

   . ٢حدیث :  المصدر السابق -١
   . ٢١:  الروم -٢

  

   ٦١الصفحة

  ) ١(}س وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَاھُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْ{: وقال تعالى 

ھو التعامل الیومي بین الزوجین : ھو الاطمئنان الذي یقدّمھ كلّ من الزوجین للآخر ، وبعبارة أُخرى : فالسكن 
لاطمئنان والھدوء الذي یزرع بینھما السعادة والاطمئنان والراحة ، فیكون الجوّ العائلي جوّاً ساكناً یبعث على ا

  . لكلّ من الزوجین ، بعیداً عن التوترات والاضطرابات والمشاحنات التي تنفرّ كلّ واحد من صاحبھ 

من كان لھ امرأة تؤذیھ لم یقبل االله صلاتھا ولا : "أنّھ قال ) صلى االله علیھ وآلھ(وقد جاء في الأثر ما عن النبي 
 الدھر وقامت ، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبیل االله حسنة من عملھا حتى تعینھ وترضیھ وإن صامت

وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا ) : "صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : ، ثمّ قال " ، وكانت أوّل من ترد النار
  ) . ٢"(كان مؤذیاً

، وھذه الآیة ) ٣(}مَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْ{: قال تعالى : المعاشرة بالمعروف 
تدلّ على أنّ التعامل بین الزوجین الذي یجب أن یؤدي إلى السكن یجب أن یكون بالمعروف الشرعي والعرفي 
ما ، فیؤدي كلّ منھما حقّ الآخر بالمستوى المتعارف أو المنصوص علیھ بالشكل الذي ینظر إلیھ العرف العام ، 

  . لم یلزم منھ تجاوز لحكم شرعي آخر 

ھو الذي یعرفھ الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة من ھدایة العقل وحكم الشرع : وبعبارة أُخرى ، المعروف 
  . وفضیلة الخلق وسُنن الآداب 

لأنّ المراد من ; ثمّ لابدّ أن نعلم أنّ المعروف ھو عنوان یختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر 
  المعروف ھو الشائع المستساغ وما أمرت بھ الفطرة ، وھذا 

 ____________  
   . ١٨٩:  الأعراف -١
   . ٤٦:  عقاب الأعمال ، للشیخ الصدوق -٢
   . ٢٢٨:  البقرة -٣

  

   ٦٢الصفحة

یختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر ، قد یكون المستساغ والمعروف في ھذا الزمان ھو أتمّ وأكمل ممّا كان 
معروفاً وسائغاً في غابر السنین ، بحیث خرج ذلك الحدّ السابق عن المعروفیة والاستساغة الآن نتیجة اختلاف 
الظروف الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة ، فسوف یتوسّع عنوان المعروف ممّا علیھ سابقاً ، فیجب المعروف 

  . انت فیما سبق في ھذه المرتبة من الحقوق ولا تكفى المراتب السابقة التي ك



 

  . وھذا عبارة عن تدخّل العرف العام والسیرة العقلائیة في تكوین الموضوع الشرعي من ناحیة التوسعة 

وقد ینعكس الأمر ، كما لو تغیّرت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة الحالیة إلى التدھور والرجوع 
إلى مجتمع یعیش الحالة السابقة للاقتصاد والتفكیر ، وكان إلى مجتمع بدائي كالمجتمعات السابقة ، أو سافرنا 

  . المجتمع كلّھ على ھذا النحو ، فیصدق عنوان المعروف بالحدّ الضیّق السابق 

، ھو من باب ) علیھما السلام(بین علي وفاطمة ) صلى االله علیھ وآلھ(ولعلّ ما جاء في قصة قضاء الرسول 
، فقد روى عبداالله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد ، عن المعاشرة بالمعروف في ذلك الزمان 

صلى (تقاضى علي وفاطمة إلى رسول االله : "عن أبیھ أنّھ قال ) علیھ السلام(أبي البختري ، عن الإمام الصادق 
بما ) معلیھ السلا(في الخدمة ، فقضى على فاطمة بخدمتھا ما دون الباب ، وقضى على علي ) االله علیھ وآلھ

تحمّل ) صلى االله علیھ وآلھ(فلایعلم ما دخلني من السرور إلاّ االله باكفائي رسول االله : فقالت فاطمة: قال. خلفھ 
  ) . ١"(أرقاب الرجال

 ____________  
   . ٥:  قرب الإسناد ، عبداالله بن جعفر الحمیري -١

  

   ٦٣الصفحة

صلى (ض أعمال الأُسرة خارج البیت ، وقد كفاھا رسول االله وھو یدلّ على أنّھا سلام االله علیھا كانت تقوم ببع
  . ذلك بھذا القرار ) االله علیھ وآلھ

  : وبعد ھذه الإلمامة نستفید أمرین 

; وجوب طاعة الزوجة لزوجھا في أمر الجنس وتلبیة طلبھ ، ولكن بشرط أن یكون طلبھ معروفاً : الأمر الأوّل 
، فإن كان طلبھ خارجاً عن حدّ المعروف لا یجب } عَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِوَ{لأنّھا معاشرة لھ ، وقالت الآیة 

  . علیھا الطاعة 

إنّما تجب الطاعة إذا لم یكن مانع شرعي من ذلك ، وحینئذ إذا توفّر الشرطان یحرم علیھا تفویت : الأمر الثاني 
  . حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسي 

ا في الاستمتاع قد یكون لصالح الزوجة ، لأنّ فطرتھا وطبیعتھا تمیل إلى ولعلّ وجوب إطاعة الزوجة لزوجھ
الجنس كما یمیل إلیھ الذكر ، إلاّ أنّ الرجل تكون رغبتھ دفعیّة ، أمّا رغبة المرأة فتحصل بالتدریج ، فھي قابلة 

  . والذكر فاعل 

عن زوجة اُخرى ، لا یسعى إلى ولعلّ ھذه الطاعة إذا حصلت من قبل الزوجة تكون كافیة لاستغناء الزوح 
  . التثنیة أو الزیادة علیھا ما دام قد استكمل نصیبھ وحقّھ بطاعة الزوجة لھ جنسیاً 

  .وفي قبال ھذا الحقّ للرجل ، جعل الإسلام وجوب النفقة على الزوج ، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج 

  

  ٦٤الصفحة

   عدم خروج الزوجة من البیت إلاّ بإذن الزوج



 

المرأة الزوجة لا یجوز لھا الخروج من بیتھا إلاّ بإذن الزوج في غیر ما یجب فیھ : ناك حكم شرعي یقول ھ
الخروج عقلاً وشرعاً ، وھذا المنع لیس متفرّعاً على وجوب التمكین ، وإنّما ھو تكلیف مستقلّ ، فلا یجوز لھا 

ت حقّ الزوج في الاستمتاع ، وقد دلّ على ھذا الخروج من البیت إلاّ بإذن الزوج وإن لم یستلزم من ذلك تفوی
  . الدلیل الشرعي من النصوص الصحیحة 

  وھنا نبحث ھذا الحكم ، وھل یعتبر مخالفاً لكون الزوجیة سكناً ومعاشرة بالمعروف؟ 

  وھل یكون ھذا الحكم تقییداً للزوجة الإنسانة وحدّاً من حریتھا؟ 

  أة الزوجة على نفسھا وأفعالھا؟ وھل یكون ھذا الحكم مخالفاً لسلطنة المر

یجب علینا أن نفھم أنّ ھذا الحكم لا یشمل الخروج الواجب من البیت ، كما إذا كان الخروج : أوّلاً : والجواب 
لمراجعة الطبیب أو للمداواة أو لأداء واجب كأداء فریضة الحج ، كما أنّھ لا یشمل الخروج الضروري الذي 

  . لواجب الشرعي والعقلي لا یتوقّف على إذن الزوج بحال من الأحوال یحكم بھ العقل ، فالخروج ا

لابدّ من معرفة حدود ھذا الحكم ، فھل یشمل ھذا الحكم صورة تحكّم الزوج في منعھ الزوجة من الخروج : ثانیاً 
  من البیت؟ 

لیھا في ھذا الشأن لأنّ ولایتھ ع; لا یجوز تحكّم الزوج في منع زوجتھ من الخروج من البیت : قال البعض 
أمّا في . إنّما ھو لتكمیل نقص الزوجة المولّى علیھا ، فیكون المنع دائماً في صالحھا ) إن جعلناه تسلّطاً(وتسلّطھ 

  صورة التحكّم فلیس 

  

   ٦٥الصفحة

  . المنع في صالحھا ، فتسقط ولایة الزوج علیھا في منعھا من الخروج من البیت 

لأنّنا لانعترف بنقص المرأة ، بل ھي كاملة في إنسانیتھا وخلقتھا وعقلھا وفي أداء ; ولكن ھذا التصوّر باطل 
وظیفتھا ، ولو كانت ولایة الزوج علیھا في المنع من خروجھا من البیت لنقص فیھا للزم جعل ھذا الحقّ قبل 

جھا للأب ، بل الولایة جعلت زواجھا للأب أو للأخ ، وبما أنّھ لا توجد ولایة على المرأة البالغة الرشیدة قبل زوا
  . للزوج فقط ، فیفھم أنّ الولایة للزوج في منع زوجتھ من الخروج من البیت لیس لتكمیل نقص المرأة المدعّى 

  : والجواب الصحیح أن نقول 

 ـ إنّ ھذا الحكم محدود بحدود تبجیل واحترام وتعظیم الزوج ، فھو حكم خاص بالزوج ، ویكشف عن ھذا ١
لمات الموجودة في بعض الروایات ، كعنوان الطاعة وعنوان عدم العصیان ، فیكون الحكم بعدم الأمر الك

خروجھا من بیت الزوج إلاّ بإذنھ ھو تعبیر ثان عن إطاعة الزوجة للزوج ، وھذه الإطاعة واجبة في عدم 
ذا جاز لھا الخروج لأداء خروجھا إلاّ بإذن الزوج ، فلو خرجت بدون إذنھ عدّ ذلك مخالفاً لاحترام الزوج ، ول

  . واجب أو للضرورة حیث یكون الخروج في ھاتین الصورتین منسجماً مع احترام الزوج 

وعلى ھذا سیكون الرضى الباطني لخروج الزوجة من البیت كافیاً لخروجھا ، بمعنى أنّ الزوجة لو كانت تعلم 
لأنّ الاحترام للزوج ; وز لھا أن تخرج حینئذ بأنّھا لو سألت الزوج في خروجھا من البیت لوافق على ذلك فیج

  . المنسِّق للحیاة الزوجیة موجود بینھما 



 

وأیضاً لو سافر الزوج سفرة طویلة ، وعند سفره لم ینھھا عن الخروج من البیت لزیارة صدیقاتھا ، ثمّ أصبح 
 لزیارة صدیقة معینة ، منقطعاً عن أجواء زوجتھ وبیتھ ، بحیث لو سُئل عن إجازتھ لتصرّف زوجتھ بالخروج

  فلایتمكّن أن یجیب بنعم أو 

  

   ٦٦الصفحة

لأنّ ; لا ، ففي مثل ھذه الصورة لانقول بأنّ خروج الزوجة من البیت لھذا الأمر متوقّف على إجازة الزوج 
  . الزوج محترم ، سواء خرجت لھذا الأمر أو لم تخرج 

فھنا لانقول بأنّ خروجھا من البیت منوط بإذن ) زوجةكما إذا ترك الحقوق الواجبة لل(وكذا لو نشز الزوج 
  . لسقوط احترامھ بنشوزه ; الزوج 

وكذا لو كان منع الزوج لزوجتھ من الخروج من البیت تحكّماً صارخاً وعناداً محضاً ، فھنا أیضاً لانقول بأنّ 
  . الخروج منوط بإذن الزوج 

حدود احترام الزوج احتراماً واجباً ، فحینئذ لانفرّق بین أن ثمّ إنّھ إذا تحدّد خروج الزوجة من بیت زوجھا في 
یكون تصرّفھا منوطاً بإذن الزوج لھا أو بمنع الزوج لھا ، فإنّ عدم الإذن أو المنع المعیّن إذا كان یجعل 

  . خروجھا من البیت ھتكاً للزوج ومخالفاً لاحترامھ فھما على حدٍّ سواء 

احترام الزوج لنفسھ ، فان كان ظالماً في منعھ أو عدم اذنھ للخروج أو متحكماً وكذا یتحدّد ھذا الحكم في حدود 
لأنّ من یظلم الآخرین ویتعدّى علیھم ; أو مخالفاً للشرع ، فلایكون الخروج متوقّفاً على إذنھ أو عدم نھیھ ومنعھ 

  . فلایحترم أیضاً 

، وھذا أیضاً محدّد بحدود احترام الزوج ) ١"(لا یمین للزوجة مع زوجھا: "ولھذا ورد في روایات صحیحة أنّھ 
، وأن لا یكون یمین الزوجة في مورد ھتكاً للزوج ومخالفاً لاحترامھ ، ونحن نتمكّن أن نقول إذا لم یاذن الزوج 

في یمین ، أو اذا نھى عن یمین معینة ، فإن الیمین لا ینعقد للزوجة في ھذه الصورة حیث یكون یمین الزوجة 
  . ج فلا یجوز ھتكاً للزو

إنّ النذر والعھد من الزوجة بدون إذن الزوج أو مع نھیھ لا : ولذا نتعدّى من الیمین إلى النذر والعھد فنقول 
  . لأنّھ یكون خلاف احترام الزوج الذي دلّت الروایات على وجوب احترامھ ھنا ; یكون صحیحاً 

 ____________  
   . ٢یمان ، حدیث  من كتاب الا١٠باب  : ١٦ وسائل الشیعة -١

  

   ٦٧الصفحة

 ـ توجد نكتة اُخرى ـ غیر احترام الزوج ـ وھي أنّ الإسلام رأى أنّ قیادة البیت إلى شاطئ السلامة وعدم ٢
الانحراف بید الزوج ، والزوج قد یشكّ في مدى قدرة زوجتھ على حفظ نفسھا من غیر المحارم ، أو یشكّ في 

روجھا من البیت ، أو قد یرى الزوج أنّ ھذا الخروج یستوجب دخول بعض مدى قدرتھا على عدم التمیّع عند خ
الأشخاص في العلاقات الشخصیة لحیاتھم الزوجیة ، وھذا كلّھ یوجب عدم إسعاد الحیاة المشتركة بین الزوجین 

تي ، ففي ھذه الحالات یجوز لھ أن یمنع الزوجة من الخروج من البیت أو من دخول بعض البیوت المعیّنة ال
  . یراھا تؤثّر سلباً في إسعاد حیاتھم الزوجیة 



 

وكذا إذا خاف الزوج على زوجتھ من خطر یھدد حیاتھا ، أو من خطر تسیّب الأطفال الذي یجب على الأب 
  . تربیتھم تربیة صالحة ، فكلّ ھذه الاُمور یُعقل فیھا منع الزوج زوجتھ من الخروج خارج البیت مثلاً 

یخرج الزوج عن ولایتھ على : تة الإضافیة لاحترام الزوج في ولایتھ المنطقیّة نقول ولكن حتى مع ھذه النك
لأنّ ھذا الحكم كان بملاك احترام ; زوجتھ في منعھا الخروج من البیت إذا علمنا أنّھ یتحكّم في أعمال الولایة 

ام كما ینافي قیادة البیت إلى الزوج وقیادتھ لبیت الزوجیة إلى شاطئ السلامة والأمن ، فالتحكّم ینافي الاحتر
شاطئ السلامة والأمن والسعادة الزوجیة ، حیث تواجھ المرأة ھذا التصرّف بتصرّف معاكس ما یؤدي إلى 

  . السلبیات الكثیرة في بیت الزوجیة 

  : ملاحظة 

لاّ باذنھ ، إنّ الإسلام أراد للمرأة أن تحترم زوجھا في طاعتھا لھ وفي عدم خروجھا من بیتھ إ: عندما نقول 
فلیس معنى ذلك أنّ الرجل لا یكترث باحترام الزوجة والمرأة ، بل وردت الروایات الحاثّة للزوج على تكریم 

  : الزوجة واحترامھا ، وھذه بعض الإشارات إلى ذلك 

  

   ٦٨الصفحة

 ثلاث بنات ، فأنفق من كان لھ) : "صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله :  ـ الإنفاق والإحسان إلى النساء ١
علیھن وأحسن إلیھن حتى یغنیھن االله عنھ ، أوجب االله تعالى لھ الجنة البتة ، إلاّ أن یعمل عملاً لا یغفر االله 

  ) . ١"(لھ

  . والإنفاق والإحسان نوع احترام للمرأة 

خیاركم خیركم  ":أنّھ قال ) صلى االله علیھ وآلھ(فقد ورد عن الرسول :  ـ احترام المرأة مقیاس للتفاضل ٢
  ) . ٢"(لنسائھ وأنا خیركم لنسائي

  . وھذا من فروع التقوى الذي فیھ تفاضل ، وھو نوع احترام للمرأة 

ما من رجل یدخل فرحة على امرأة ) : "صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله :  ـ إدخال الفرح على المرأة ٣
  ) . ٣("وبینھ وبینھا حرمة إلاّ فرّحھ االله یوم القیامة

  . وإدخال الفرح نوع احترام وتقدیر 

من صبر : "أنّھ قال ) صلى االله علیھ وآلھ(فقد روي عن رسول االله :  ـ سعة الصدر في المواقف المتشنّجة ٤
  ) . ٤"(على سوء خلق امرأتھ أعطاه االله من الأجر مثل ما أعطى أیوب على بلائھ

  . ھا وعدم مقابلتھا بالمثل وھذا أیضاً نوع احترام وتقدیر لھا عند سوء خلق

من ضرب امرأة بغیر حقّ فأنا ) : "صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله :  ـ تحریم أسالیب القوّة المحرّمة ٥
  ) . ٥"(خصمھ یوم القیامة ، لا تضربوا نساءكم ، فمن ضربھن بغیر حقّ فقد عصى االله ورسولھ

 ____________  
   . ٦٣٠ : ٢ سنن أبي داود -١



 

   . ٣٠٣ : ٤ مجمع الزوائد -٢
   . ١١٩ : ٣ المحجة البیضاء -٣
   . ٢٤٥:  مكارم الأخلاق -٤
   . ١٧٥:  تحف العقول -٥

  

   ٦٩الصفحة

الرجل : إنّ أعظم الأمانة عند االله یوم القیامة) : "صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله :  ـ حفظ سرّ المرأة ٦
  ) . ١"(یفشي سرّھایفضي إلى امرأتھ وتفضي إلیھ ثمّ 

االله االله في النساء ، فإنھن : "في آخر وصیة لھ ) صلى االله علیھ وآلھ(فقد قال رسول االله :  ـ الوصایا بالنساء ٧
  ) . ٢"(عوان عندكم وفي أیدیكم ، أخذتموھن بعھد االله

  . وھذا التوصیة بھا ھو نوع احترام لھا كما ھو واضح 

  ) . ٣"( أكرم النساء إلاّ كریم ، ولا أھانھن إلاّ لئیمما) : "صلى االله علیھ وآلھ(وقال 

أوصاني جبرائیل بالمرأة حتى ظننت أنّھ لا ینبغي طلاقھا إلاّ من فاحشة ) : "صلى االله علیھ وآلھ(وقال 
  ) . ٤"(مبیّنة

م بین الابن إذاً اتضح ما تقدّم ، فسیكون المفھوم ھو أنّ احترام الزوج أقوى وأھم من احترام الزوجة ، كالاحترا
والأب ، فكلّ منھما محترم إلاّ أنّ احترام الأب أكثر وأقوى من احترام الابن ، كما أنّ العطف على الابن 

  . والصغیر والمرأة یكون أقوى من العطف على الأب الكبیر والرجل 

 استحباب إطاعة ولھذا الاحترام للزوج الذي أقوى وأھم من الاحترام للزوجة نرى أنّ الشارع المقدّس قد جعل
  : الزوجة لزوجھا في اُمور منھا 

 ـ إطاعة الزوجة زوجھا في التصرّف بمالھا في الصدقة والعتق والھبة والتدبیر والنذر ، فلیس لھا التصرّف ١
  . بھذه الاُمور لغیر الآخرین إلاّ برضى الزوج 

  ) ٥.( ـ لیس لھا أن تصوم تطوّعاً إلاّ باذن الزوج ٢

 ____________  
   . ١٧٥ : ٤ صحیح مسلم -١
   . ٦٠٤ : ٢ السیرة النبویة ، لابن ھشام -٢
   . ٥٠ : ٧ مختصر تاریخ دمشق -٣
   . ٤ ، حدیث ١٢١ : ١٤ وسائل الشیعة -٤
 ذكر البعض أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة بدون إذن الزوج و إن كان الأقوى الجواز إذا لم یمنع من حقّھ ، -٥

ص  / ١ج/ للسید الخوئي/ راجع منھاج الصالحین . لصوم إذا نھاھا زوجھا عنھ ولا یترك الاحتیاط بتركھا ا
  .  كتاب الصوم ٢٨٨

  

   ٧٠الصفحة



 

وبما أنّ الزوج لیس لھ ولایة على أموال الزوجة وتصرفاتھا فیھا ، ولیس لھ ولایة على أفعالھا العبادیة كالصوم 
أو مملوكة للزوج ، فحینئذ ستكون أفعالھا ھذه إمّا والصلاة إذا لم تنافِ حقّ الاستمتاع ، فھي لیست خادمة 

  . مستحبة أو جائزة أو مكروھة أو محرّمة أو واجبة 

  . أمّا المحرمة فلایجوز أن تفعلھا ، منع منھا الزوج أو أجازھا 

وكذا التصرّفات الواجبة ، كما لو كانت قد حلفت بإذن الزوج أن تنفق على طفل معیّن ، وأجاز لھا الزوج ، 
  . یجب علیھا الانفاق علیھ ، سواء وافق على ذلك أو امتنع منھ ف

وحینئذ تبقى أنّ ھذه الأفعال إمّا جائزة أو مستحبة أو مكروھة ، وستكون القاعدة الأولیة ھو جواز فعلھا للزوجة 
لزوج عند ، إلاّ أنّ احترام الزوج ـ الذي إن لم یكن واجباً فھو مستحب ـ یجعل المیزان یتحرّك إلى احترام ا

تعارض احترام الزوج وإجازتھ ، مع أفعال المرأة المستحبة والجائزة والمكروھة من باب أنّ المستحب یتقدّم 
  . على الجائز والمكروه ، وأنّ استحباب إطاعة الزوج تكون أقوى من استحباب ھذه الأفعال للمرأة 

  

   ٧١الصفحة

   الرجال قوّامون على النساء

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ {: لنساء قال تعالى في سورة ا
وھُنَّ فِي أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ االلهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُ

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا * الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلا إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیّاً كَبِیراً 
  ) . ١(}وَفِّقِ االلهُ بَیْنَھُمَا إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیماً خَبِیراًحَكَماً مِّنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِّنْ أَھْلِھَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحاً یُ

للقرائن الموجودة في الآیة من الإنفاق وخوف ; ولیست مطلقة ) ٢(وھذه القوامیّة ھي للأزواج على الزوجات
  . النشوز ، والإطاعة وخوف الشقاق 

مخالفة لسلطنة الزوجة على مالھا وأفعالھا وكونھا فھل ھذه القوامیّة التي جعلھا القرآن للزوج على زوجتھ تكون 
  مستقلّة في تصرّفاتھا؟ 

كلّ زوج ھو قیّم (إنّ معنى الآیة یتوقّف على معرفة القوامیّة التي جعلھا االله للأزواج على زوجاتھم : والجواب 
  ) . على زوجتھ

 لھا على إعمال القدرة والسیطرة ، وإعمال رأیناھا جمیعاً لا دلالة" قوّام"وإذا راجعنا كلمات اللغویین في تفسیر 
  . الأوامر والنواھي على الزوجة ، بل معناھا المحافظة والاھتمام بالشخص وتدبیر شؤونھ 

 ____________  
   . ٣٥ ـ ٣٤:  النساء -١
إنّھا لیست قوامیة الأزواج على الزوجات ، بل ھي :  خلافاً لصاحب المیزان السید الطباطبائي حیث قال -٢

 : ٤راجع ) . بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْض(قوامیة كلّ الرجال على كلّ النساء ، والقرینة علیھ عموم التعلیل 
   . ٣٤آیة 

  

   ٧٢الصفحة



 

  " : قوّام"وإلیك المعاني التي ذكرھا اللغویون لمادة 

، فھذه الجملة تشھد على أنّ قوّام ) ١"(ام وقائمقام بالأمر ، یقوم بھ ، قیاماً ، فھو قوّ: " ـ ففي المصباح المنیر ١
  . بمعنى قائم ، أي صیغة مبالغة لمعنى قائم 

وقام [ موّلھا: أي ]مانَھا [ قام الرجل على المرأة: أي ]قام الرجلُ المرأة وعلیھا : " ـ وفي أقرب الموارد یقول ٢
  ) . ٢"(بشأنھا

  ) . ٣"(الحَسَنُ القیام بالأمر: دّاد القوّام ، كش: ( ـ وأیضاً جاء في أقرب الموارد ٣

: القوم في الأصل : " ـ وفي النھایة لابن الأثیر نقل عن كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفھاني یقول ٤
وسمّوا بذلك لأنّھم قوّامون على النساء بالاُمور . . . مصدر قام ، فوصف بھ ، ثمّ غلب على الرجال دون النساء 

  ) . ٤"( أن یقمن بھاالتي لیس للنساء

  . وھذا معناه أنّ الرجال یقوّمون النساء بأشیاء تعجز المرأة عن القیام بھا 

  ) . ٥"(وإنّھ لقوّام علیھا مائنٌ لھا. مانَھا : قام الرجل على المرأة : " ـ وجاء في لسان العرب ٥

ولیس یراد ھھنا ـ واالله اعلم ـ }عَلَى النِّسَاءالرِّجَالُ قَوَّامُونَ {وفي التنزیل العزیز " ـ وأیضاً في لسان العرب ٦
القیام الذي ھو المُثُول والتّنصُّب وضدّ القعود ، إنّما ھو من قولھم قمتُ بأمرك ، فكأنّھ ـ واالله اعلم ـ الرجال 

  ) . ٦"(متكفّلون باُمور النساء معنیّون بشؤونھن

 ____________  
  " . قوم "٢٦٨:  المصباح المنیر -١
  " . قوم "١٠٥٣ : ٢الموارد  أقرب -٢
  " . قوم "١٠٥٤ : ٢ أقرب الموارد -٣
  " . قوم "١٠٩ : ٤ النھایة في غریب الحدیث والأثر -٤
  " . قوم "٥٠٣ : ١٢ لسان العرب - )٦- ٥(

  

   ٧٣الصفحة

جَالُ الرِّ{: وقد یجيء القیام بمعنى المحافظة والإصلاح ، ومنھ قولھ تعالى : " ـ وقال أیضاً في لسان العرب ٧
  ) . ١"(أي ملازماً محافظاً} إِلاّ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ قَائِماً{: وقولھ تعالى } قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

إنّ الرجال : فاتضح بھذا الذي تقدّم أنّ القوّامیة لا تنافي سیطرة الزوجة على مالھا وأفعالھا ، بل معناھا 
  . یحافظون ویھتمون بنسائھم وتدبیر شؤونھن 

عم ، ھذه القوّامیة حینما تنسب إلى المقام علیھ إذا كان إنساناً عاقلاً ، فیؤمَر ویُنھى ، باعتبار أنّ المحافظة علیھ ن
وإدارة شؤونھ تحتاح إلى شيء من الأمر والنھي ، فلا تدلّ الآیة على أمر الزوج ونھیھ لزوجتھ في كلّ شيء 

  . حتى تنافي سلطنتھا على مالھا وتصرّفاتھا 

لأنّھ یقوم بأمرھا ویحافظ علیھا ویدیر شؤونھا ، ; أنّ الرجل لھ فضل على زوجتھ :  سوف یكون معنى الآیة إذن
إنّ الزوجة إذا : وھذا المعنى مقبول عرفاً ، وھو الظاھر من الآیة ، كما یصح لنا أن نقول . ولأنّھ ینفق علیھا 



 

ت شؤونھ ، فھي صاحبة فضل علیھ بھذا أنفقت على زوجھا وكان طریح فراش المرض وقامت بأمره ودار
  . المقدار ، فلیست الآیة ناظرة إلى التفضیل المطلق 

  : إذن نفھم من الآیة أمرین 

لوضوح أنّ الأوامر التحكمیة لا تدبّر ; أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا یشمل الأوامر التحكمیة : الأول 
ل الآیة الكریمة حال روایات الطاعة ، بل الأمر بالعكس ، أمر المرأة ولا تصلحھا ولا ترعاھا ، فلیس حا

فالزوج ھو بخدمة زوجتھ یدبّر أمرھا ویرعاھا ویحافظ علیھا ویموّلھا ویفعل لھا ما لا تستطیع المرأة فعلھ 
  . بنفسھا 

 ____________  
  " . قوم "٥٠٣ : ١٢ لسان العرب -١

  

   ٧٤الصفحة

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ {: ن تقیید الآیة بقولھ تعالى في سورة النساء وقد یستفاد ھذا أیضاً ـ على تأمل ـ م
  ) . ١(}قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ

  ) . ٢(}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ اللهِ{: وبقولھ تعالى في سورة المائدة 

 من التحكّم والھوى والمزاج ، بل یجب أن تكون قوامیّة بما فالقوامیّة للزوج على زوجتھ لا یجوز أن تنطلق
  . یرضي االله تعالى 

أنّ قوّامیة الزوح على الزوجة وإن كانت مشتملة بنحو الموجبة الجزئیة على نفوذ بعض أوامر الزوج : الثاني 
 المرأة كإنسانة ، على زوجتھ ، ولكن لیست ھذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر یراه الزوج في صالح ھذه

  . وإلاّ لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غیر المتزوّجة أیضاً تحت ولایة الأخ والأب 

فالزوجة مستقلّة في إنسانیتھا لا قائم علیھا في الإنسانیة ، فھي لیست مملوكة للزوج بالضرورة الفقھیة ، ولیست 
ولذا نرى عندما یخاف . والده الذي یحدّ من حریتھ كإنسان نسبة الزوجة لزوجھا كنسبة الولد الصغیر بالنسبة ل

: الشقاق بین الزوجین ـ كما ذكرت الآیة التي بعد آیة القوامیة ـ بصدور الاتھامات بینھما ، فالزوج یقول لھا 
، فإنّ التعبیر ) ٣(}نْ أَھْلِھَافَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَھْلِھِ وَحَكَماً مِّ{: أنتَ ناشز ، قالت الآیة : أنتِ ناشز ، وھي تقول لھ 

  . بكلمة الحكم یعطي معنى الاستقلالیة لكلٍّ من الزوجین ، فلیست ھي تابعة لھ في كلّ ما یراه صالحاً لھا 

إذن تبیّن أنّ ملاك ھذه القوامیّة التي تكون في صالح المرأة قد ذكرتھ الآیة ، وھو تفضیل الرجال على النساء ، 
لأنّ الإسلام جعل المفاضلة الحقیقیة في ; یل لیس في الإنسانیة أو الخلق أو العلم أو التقوى إلاّ أنّ ھذا التفض

  . التقوى أو العلم مع الإیمان ، وھما لا یختصان بالرجال 

 ____________  
   . ١٣٥:  النساء -١
   . ٨:  المائدة -٢
   . ٣٥:  النساء -٣

  

   ٧٥الصفحة



 

نظیم اُمور الزوجة لأقوائیة الرجل من المرأة فسیولوجیاً ، وغلبة عقلھ إذن الأفضلیة ھي منصب تنفیذي في ت
على عاطفتھ التي تنفع في قیادة البیت إلى شاطئ السلامة والأمن ، وھذا ھو القدر المتیقّن في أفضلیة الزوج 

  . على زوجتھ 

  ) . ١(فھو الأولى في قیادة بیت الزوجیة ، فلا إطلاق في الأفضلیة

إنّ المرأة أفضل : ن الأفضلیة في الآیة القرآنیة ، نسبیة ولیست مطلقة ، كما یصح لنا أن نقول وعلى ھذا ستكو
لغلبة عاطفتھا على عقلھا التي یحتاجھا الطفل ، فإنّ عاطفة ; من الرجل في تربیة ورعایة وحضانة الأطفال 

إنّ المرأة أفضل من : یصح لنا أن نقول المرأة وحنانھا ممّا یحتاج إلیھ الطفل لیشعر بالسعادة والطمأنینة ، كما 
  ) . جمال المرأة في ھذه الاُمور(الرجل في عاطفتھا ورحمتھا ورقّتھا 

  . وقد ذكرت الآیة ملاكاً آخر للقوّامیة ، وھو إنفاق الزوج على زوجتھ الذي شرّعھ الشارع المقدّس 

سیطرة وسلطنة الزوجة على مالھا وتصرّفاتھا ، إذن لیس في الآیة ما یدلّ على أنّ القوّامیة عبارة عن الحدّ من 
  . ولیس فیھا سلباً لحرّیتھا واختیارھا فیما یكون من شؤونھا الخاصة والعامة 

   ما ھي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟

  . إنّ المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجیة لھا حقوق كما علیھا واجبات 

  :  في حقوق الزوج على زوجتھ ، وقد تقدّم أنّ حقّھ علیھا یتلخّص في أمرین أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنھا

  . حقّ الاستمتاع : الأول 

  . حقّ المساكنة الذي یتضمّن قیادتھ للبیت الزوجي لجعلھ متماسكاً لا یشوبھ التفكیك : الثاني 

 ____________  
  .  المراد من الأفضلیة ھنا ھو الأصلحیّة ، فلاحظ -١

  

   ٧٦ةالصفح

  . وكلا ھذین الحقّین مقیّدان بكونھما معروفاً ، ولا یجوز الخروج بھما عن حدّ الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ 

أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي یعبّر عنھا بواجبات الزوج اتجاه الزوجة ، أو حقّ الزوجة على الزوج ، 
  . فھو ما نرید بحثھ ھنا 

وجیة فھو یتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجتھ وواجبات ، ویوجد فرق بین الحقّ عندما یوجد عقد الز: نقول 
  : والواجب الذین توجھا إلى الزوج ، ویتلخّص الفرق بینھما في 

ھو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس للإنسان ، وھو ھنا المرأة الزوجة ، وھو مرتبة ضعیفة :  ـ الحقّ ١
  ) . ١(حقّ إسقاط حقّھ بالتبرّع أو مقابل عوضمن الملكیة ، ویمكن لصاحب ال



 

ھو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف ، فقد :  ـ الحكم ٢
یكون الحكم تكلیفاً بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراھة ـ وقد یكون الحكم إلزامیّاً ـ وجوباً 

  . و حرمة ـ ، وقد یكون الحكم وضعیّاً ـ كالصحة والفساد ـ وھذا الحكم غیر قابل للإسقاط أ

  : إنّ الزوجة لھا حقوق على زوجھا تتلخص بما یلي : والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة ، فنقول 

: ول في كتابھ الكریم لأنّ االله تعالى یق;  ـ أنّ لھا حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ ١
فإنّ ھذه الآیة وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّھا تشمل ما قبلھ بالأولویة ) ٢(}وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{
 .  

 ____________  
  .  نعم ، یوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حیث ثبت أنّھا غیر قابلة للإسقاط -١
  .  ٢٢٨:  البقرة -٢

  

   ٧٧الصفحة

، فالزوج سكن للمرأة وھي سكن لھ ، والاستمتاع حقّ ) ١(}ھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ{: وقال تعالى 
للطرفین ، والمساكنة حقّ لھما معاً ، وھذا یقتضي أن تكون الحقوق متقابلة ومتوازنة ، فلكلّ واحد منھما على 

مثل الذي علیھ لھ ، فالحقوق بینھما متبادلة وھما اكفاء ، فما من عمل تعملھ المرأة الآخر من أداء حقّھ إلیھ 
للرجل إلاّ وللرجل عمل یقابلھ لھا ، فھما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما ھما متماثلان في الذات 

  . والإحساس والشعور والعقل 

: لأنّ االله تعالى یقول ; لمرأة كما أُحبّ أن تتزیّن لي إنّي أُحبّ أن أتزیّن ل: "وقد روي عن ابن عباس أنّھ قال 
  ) . ٢"(}وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{

، فما ھي } وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: عقیب قولھ } وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ{: نعم ، إنّ االله تعالى قال 
  ك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجیة؟ تل

الدرجة التي ذكرھا االله تعالى في ھذا الموضع على الصفح من الرجل ) ٣(إنّ ابن عباس طبّق: والجواب 
ما أحبّ أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جمیع حقّي : "لامرأتھ عن بعض الواجب علیھا ، وإغضاؤه عنھ ، فقد قال 

  . } . . .وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ {: تعالى قال لأنّ االله ; " علیھا

فكأنّ المرأة تواجھ صعوبات كثیرة للقیام بمسؤولیات الزوج والبیت ، فلاینبغي أن یتعامل معھا وكأنّھا شریك 
ر في في تجارة ، فیحاسبھا على كلّ شيء قد وقع منھا یعدّ تعدّیاً على حقوقھ ، بل یقابل ما وقع منھا من تقصی

  . حقوقھ بالصفح والغفران 

 ____________  
   . ١٨٧:  البقرة -١
   . ٢٠٧ : ١ الكشّاف -٢
   . ٤٥٣ : ٢ وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري ٢٤١ : ٢ راجع التبیان للطوسي -٣

  

   ٧٨الصفحة



 

: " . ى الزوج؟ فقال فسألتھ عن حقّ الزوجة عل) صلى االله علیھ وآلھ(ولھذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبي 
  ) . ١. . ."(وإذا أذنبت غفر لھا . . 

  ) . ٢"(تؤذیھ فیغفر لھا) علیھ السلام(كانت امرأة عند أبي ) : "علیھ السلام(وقال الإمام الصادق 

ولا تملك المرأة من : "لولده محمّد بن الحنفیة إذ قال لھ ) علیھ السلام(وقد ورد في وصیة الإمام أمیر المؤمنین 
مر ما یجاوز نفسھا ، فإنّ ذلك أنعم لھا وأرخى لبالھا وأدوم لجمالھا ، فإنّ المرأة ریحانة ولیست بقھرمانة ، الأ

  ) . ٣"(فدارِھا على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لھا لیصفوا عیشك

  . وبھذا یفھم أنّ الأوفق والأصلح لھا عدم تحمّل مسؤولیات النفقة وقیمومة البیت 

نّ الدرجة في الآیة الكریمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فیما لو تعدّت على بعض وعلى كلّ حال ، فإ
حقوق الزوج ، أو تكون بمعنى القیام بأمرھا والمحافظة علیھا ومساعدتھا في الاُمور التي لا تقدر علیھا ، كما 

 فإنّ كلّ من یغفر للآخر تعدّیھ لو كان ھو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء ، وھذا أمر طبیعي ،
  . علیھ أو یقوم بمساعدة الآخرین فھو لھ فضل درجة علیة 

بما أنّ الآیة واردة في مقام التماثل بین الزوجین في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء : ولھذا نقول 
لأنّ ھذا ; اث كما روي ذلك أیضاً مطلقاً ـ فلایناسب أن یكون معنى الدرجة ھو مسؤولیتھ الجھاد أو حقوق المیر

  . إن كان فضلاً علیھا فلیس ھو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجیة التي كانت الآیة بصددھا 

 ____________  
   . ٣ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٤باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٨باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
   . ٣ من مقدمات النكاح ، حدیث ٨٧باب : السابق  المصدر -٣

  

   ٧٩الصفحة

وعلى ھذا فنرى أنّ الظاھر ھو ندب الشارع الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، وما ذاك إلاّ العفو عنھا ، 
د كما أنّھا إذا عفت الزوجة عن الرجل عند تقصیره في إعطاء حقوقھا فیكون لھا علیھ فضل ، ولكن الشارع أرا

الفضل للزوج علیھا فندب إلیھ ، كما یظھر من تطبیق ابن عباس للفضل علیھا ، أو أنّ الشارع أخبر عن فضل 
الرجال على زوجاتھم لقیامھم بتدبیر اُمورھن ورعایتھن وحفظھن ، فإنّ ھذا عبارة عن فضل للزوج على 

  . المسكن والقیمومة على الزوج زوجتھ بالقیام بأمرھا ولو كان ھذا الفضل بسبب إیجاب الشارع النفقة و

  

   ٨٠الصفحة

  

   ٨١الصفحة

   تجب المواقعة كلّ أربعة أشھر مرّة



 

إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسیة متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما یحقّ للرجل المعاشرة : أقول 
من حیث تقابل الحقوق ، فما معنى } نَّ بِالْمَعْرُوفِوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِ{الجنسیة مع زوجتھ استناداً إلى آیة 

الروایات الواردة ـ عند الطرفین ـ بأنّ الزوج لا یجب علیھ المعاشرة الجنسیة إلاّ في كلّ أربعة أشھر مرّة واحدة 
  ، والواجب علیھ إدخال مقدار الحشفة فقط؟ 

 سألھ عن رجل یكون عنده المرأة الشابة ، أنّھ) علیھ السلام(ففي صحیحة صفوان بن یحیى عن الإمام الرضا 
فیمسك عنھا الأشھر والسنة لا یقربھا ، لیس یرید الإضرار بھا ، یكون لھم مصیبة ، یكون في ذلك آثماً؟ قال 

  ) . ١"(إذا تركھا أربعة أشھر كان آثماً بعد ذلك) : "علیھ السلام(

إذا غاضب الرجل امرأتھ فلم یقربھا من : "ال ق) علیھ السلام(وصحیحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق 
غیر یمین أربعة أشھر استعدت علیھ ، فإمّا أن یفيء ، وإمّا أن یطلّق ، فإن تركھا من غیر مغاضبة أو یمین 

  ) . ٢"(فلیس بمولي

 ، وقد روى أھل السنّة أنّ الخلیفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شیئاً من زوجة أحد الصحابة الذاھبین للجھاد
أربعة أشھر ، فأمر أن لا یزید : فسأل ابنتھ حفصة عن أقصى ما تستطیع المرأة أن تصبر عن زوجھا ، فقالت 

  . فراق الزوجات وإن كان للجھاد عن أكثر من أربعة أشھر 

 ____________  
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٧١باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
   . ٢لإیلاء ، حدیث  من ا١باب  : ١٥ وسائل الشیعة -٢

  

   ٨٢الصفحة

وأنت ترى أنّ الروایات والقصّة كلّھا واردة في حالات استثنائیة ، لا یمكن سریانھا على الحالات : أقول 
  . الاعتیادیة ، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ 

قتضى عقد الزوجیة ، بل بم) من كنس أو طبخ وترتیب البیت: ( ـ لا یجب على الزوجة الخدمة المنزلیة ٢
  : الواجب ـ كما تقدّم ـ مقدّمات الاستمتاع بھا من تنظیف وإزالة للمنفر والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج وذلك 

  .  ـ لعدم وجود أيّ دلیل على وجوب الخدمات المنزلیة على الزوجة في الروایات ١

  . سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر  ـ الأصل الأولي ھو عدم سلطة أحد على أحد في عمل ما ، ٢

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ {:  ـ روایات تدلّ على استحقاق الاُم الاُجرة على إرضاع ولدھا إذا طلبتھا ، فقد قال تعالى ٣
وھذه الآیة وإن وردت في ) ١(}خْرَىفَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُ

الطلاق ، إلاّ أنّھا لا تفرق من ناحیة أخذ الاُجرة على الإرضاع إن طلبتھا الاُم ، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا ، 
  . لأنّ محلّ الورود لا یخصص الوارد ، كما ھو محرّر في علم الاُصول 

ھو القیّم على تدبیر اُمور الزوجة والمحافظة علیھا  ـ یجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ، حیث جعل ٤
  . } الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ{: بقولھ تعالى 

جبوا على أو: "معبّراً عن الرأي المشھور بین الشیعة الإمامیة فقال ) قدس سره(ولذا قال صاحب الجواھر 
الزوج لزوجتھ نفقة الخادمة إن كانت الزوجة من أھل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فیھ العرف ، فإن 



 

) ٢"(كانت من أھل بیت كبیر ولھا شرف وثروة لا تخدم بنفسھا فعلیھ إخدامھا وإن تواضعت في الخدمة بنفسھا
 .  

 ____________  
   . ٦:  الطلاق -١
   . ٣٣٨ ـ ٣٣٦ : ٣١ راجع جواھر الكلام -٢

  

   ٨٣الصفحة

نعم ، یستحب لھا الخدمة في بیت الزوج من باب إعانة الزوج وإدخال السرور علیھ ، وقد وردت روایات تدلّ 
) صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله ) علیھ السلام(على ذلك ، منھا ما رواه الصدوق مسنداً إلى الإمام الصادق 

عت من بیت زوجھا شیئاً من موضع إلى موضع ترید بھ صلاحاً ، نظر االله إلیھا ، ومن أیّما امرأة رف: "أنّھ قال 
  ) . ١"(نظر االله إلیھ لم یعذّبھ

نعم ، قد یوجد ارتكاز ذھني عند عرف خاص على أنّ الزوجة یجب علیھا القیام بأعمال المنزل من طبخ وكنس 
ة مبتنیاً على ھذا الارتكاز ، فتكون الخدمة المنزلیة وترتیب ورعایة الأطفال ، وحینئذ سیكون قیام عقد الزوجی

ورعایة الأطفال مشروطة في عقد الزواج ، فیجب على الزوجة القیام بھا ، ویقتصر في وجوب الخدمة على 
  . القدر المتیقّن ، وھذا أمر خارج عن مقتضى عقد الزوجیة ، بل ھو نشأ من الارتكاز الذھني عند عرف خاص 

إنّ الشریعة المقدّسة تعتبر الممارسة الجنسیة لیست علاقة غریزیة :  في الإرواء الجنسي  ـ حقّ الزوجة٣
حیوانیة محضة ، بل ھي ممارسة عاطفیة وأخلاقیة وجمالیة ، كما أنّھا لیست امتیازاً للزوج ، لا یكون للزوجة 

رسة الجنسیة ویشتركان في فیھا نصیب في المشاركة ، بل إنّ الزوجة ھي شریك للرجل ، فیتفاعلان في المما
  . تأھیل نفسیھما لھا 

إذا جامع أحدكم فلایأتیھن كما یأتي الطیر ، لیمكث : "قولھ ) علیھ السلام(فقد ورد عن الإمام الصادق 
  ) . ٢"(ولیلبث

ي إذا أراد أحدكم أن یأت) : صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : "أنّھ قال ) علیھ السلام(وعن الإمام الصادق 
  ) . ٣"(أھلھ فلایعجّلھا

 ____________  
   . ١ من أحكام الأولاد ، حدیث ٦٧باب :  وسائل الشیعة -١
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٥٦باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
   . ٢حدیث :  المصدر نفسھ -٣

  

   ٨٤الصفحة

  ) . ١"(جّلھا ، فإن للنساء حوائجإذا أراد أحدكم أن یأتي أھلھ فلایع: "وعن الصدوق في حدیث الأربعمائة 

لأنّھا مقیّدة بإرادة الإنسان ، ولو كان واجباً لما قیّد ; فھذه الروایات وإن لم تكن تفید حكماً إلزامیاً وجوبیاً 
بالإرادة ، إلاّ أنّھ یستفاد منھ الإرشاد إلى قضیة حقّ المرأة في الإرواء الجنسي ، فالزوج وإن كان حقّ المبادرة 

  . ة الجنسیة ھو لھ ، وعلى الزوجة الاستجابة ، إلاّ أن كیفیة العملیة الجنسیة تشترك فائدتھا للطرفین للعملی



 

وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روایات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنھا ، وروایات تقول بأنّ الماء 
ة إلاّ إذا وافقت على ذلك ، والثانیة تجیز العزل فالاُولى تحرّم العزل عن الحر. ھو ماء الرجل یضعھ حیث شاء 

  . ، فحَمَلَ الفقھاء روایات المنع إلاّ بإذنھا على الكراھة 

لعدم استیفائھا حاجتھا من الإرتواء الجنسي ، أو ثبت أنّ ; ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة یكون في ضررھا 
عصبي ، فسوف یكون الجمع بین الروایات المانعة من العزل عن المرأة یوجب ضرراً لھا كالخلل النفسي وال

العزل إلاّ بإذنھا وروایات الجواز ھو حمل روایات الجواز على العزل الذي لا تتضرّر بھ الزوجة ، وأمّا 
روایات المنع إلاّ بإذنھا فتُحمل على تضرّرھا بالعزل ، فیكون حراماً ، إلاّ إذا وافقت على ضررھا ولو 

  . ا ، كأن یكون حملھا أكثر ضرراً من ضررھا العصبي والنفسي فلاحظ لمصلحة عدم حملھ

والمضاجعة ھو حقّ المبیت عندھا في المكان الذي تنام فیھ لیلة من كلّ أربع :  ـ حقّ الزوجة في المضاجعة ٤
 ، فقد ورد وھذا حقّ آخر غیر حقّ الوطء ، فالزوج لھ أن یكتفي بالمبیت فقط ، كما لھ الحقّ في المجامعة. لیال 

  ) علیھ السلام(عن الإمام الصادق 

 ____________  
   . ٤حدیث :  المصدر نفسھ -١

  

   ٨٥الصفحة

) ١"(إنّما علیھ أن یبیت عندھا لیلتھا ویظلّ عندھا إلى صبیحتھا ، ولیس علیھ أن یجامعھا إذا لم یرد ذلك: "قولھ 
 .  

معھا قریباً منھا عادة ، معطیاً لھا وجھھ دائماً أو وھي أن ینام : "وقد عرّف صاحب الریاض المضاجعة بقولھ 
  ) . ٢"(أكثریاً ، بحیث لا یعدّ ھاجراً وإن لم یتلاصق الجسمان

فیجب على الزوج أن یتصرّف معھا بكرامة إنسانیة :  ـ حقّ الزوجة في التكریم والعفو عنھا إذا أخطأت ٥
 المعنى المتقدّم للمعاشرة بالمعروف ، وأنّ الزوج لھ وھذا ھو. ومودّة عاطفیة ، وإذا أخطأت غفر لھا وسامحھا 

  . علیھا درجة في مسامحتھا والغفران لھا 

ما حقّ المرأة على ) : علیھ السلام(قلت للصادق : فقد ورد في معتبرة صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال 
  ) . ٣"(ھایشبعھا ویكسوھا ، وإن جھلت غفر ل: "زوجھا الذي إذا فعلھ كان محسناً؟ قال 

وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم : "في رسالة الحقوق قال ) علیھ السلام(وفي روایة الصدوق عن الإمام زین العابدین 
  ) . ٤. . ."(أنّ االله عزّ وجلّ جعلھا سكناً وأنیساً ، وتعلم أنّ ذلك نعمة من االله عزّ وجلّ علیك فتكرمھا وترفق بھا 

یا رسول االله ما حقّ : قلت : ت أھل السنّة عن حكیم بن معاویة القشیري قال ویؤیّد ما تقدّم ما ذكر من روایا
أن یطعمھا إذا طعمت ، ویكسوھا إذا اكتسیت ، ولا تضرب الوجھ ولا تقبّح ولا تھجر : "زوجة أحدنا علیھ؟ قال 

  " . إلاّ في البیت

 ____________  
   . ١ من النشوز ، حدیث ٥ وسائل الشیعة باب -١
   . ٣٩٤ : ٢الصغیر على المختصر النافع  الشرح -٢
   . ١ مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٨ وسائل الشیعة باب -٣



 

   . ٣٧٨ : ٣ من لا یحضره الفقیھ -٤
  

   ٨٦الصفحة

أي لا تقول لھا قبیحاً ولا تھجرھا إذا فعلت ما یوجب التقبیح والھجر إلاّ في البیت ، وھذا ھو من مصادیق 
  . لت ما یوجب الھجر من دون سبب من الزوج التكریم حتى إذا أخطأت وفع

لأنّھ وارد في جواب السؤال عن حقّ الزوجة وفي سیاق النفقة الواجبة ، ; ثمّ إنّ الغفران ھنا واجب على الزوج 
  . فلاحظ 

  المرأة الأُمّ 

الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ وَ{: إنّ القرآن الكریم یوجب الإرضاع للولد الذي ولدتھ أُمّھ فصارت أُمّاً بذلك ، قال تعالى 
; ظاھرة في الإنشاء لا الإخبار " یرضعن"، فإنّ جملة ) ١(}أَوْلاَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

  . لعدم تطابقھ مع الواقع الخارجي على نحو كلّي 

وذلك لأنّ الآیة الكریمة في صدد ;  على الاستحباب إنّ الفقھاء حملوا إرضاع الولد حولین كاملین: وقد یقال 
بیان مدّة الرضاع لمن أراد أن یتمّ الرضاعة ، لا لبیان أصل وجوب الإرضاع علیھن بالذات ، على أنّ الحكم 

  . الإلزامي لا یعلّق على إرادة الإنسان 

مة ، فإن لم یكن ھناك أدلّة على إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولین كما قالت الآیة الكری: وحینئذ یقال 
وجوب إرضاع الاُمّ لولدھا على نحو التعیین والتخصیص ، إلاّ أنّھ یوجد واجب كفائي على كلّ من یقدر على 

  تغذیة ھذا المولود الجدید ورعایتھ وحفظھ من الموت ، والاُمّ أحد الأفراد المأمورین بذلك خصوصاً 

 ____________  
   . ٢٣٣:  البقرة -١

  

   ٨٧الصفحة

، ولكن الصحیح إنّ الولد لا یقوى ولا ) ١(إنّ الولد لا یعیش بدونھ: وھو أول اللبن في النتاج ، فقد قیل : اللباء 
تشتد بنیتھ إلاّ باللباء ، فحینئذ یجب على كلّ الناس ومنھم الاُمّ إرضاع الولید ھذا اللبن ، سواء كان منھا أو من 

  . لھا غیرھا إذا حصلت ولادة مقارنة 

ثمّ إنّ مدّة الرضاع ھي إحدى وعشرین شھراً ، كما أشارت الآیات القرآنیة التي ذكرت أنّ حملھ وفصالھ ثلاثون 
ثُونَ وَوَصَّیْنَا الاِْنسَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَاناً حَمَلَتْھُ أُمُّھُ كُرْھاً وَوَضَعَتْھُ كُرْھاً وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلاَ{: شھراً ، فقال تعالى 

  ) . ٢(}شَھْراً

فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبیعیة الغالبة تسعة أشھر ، یتبیّن لنا أنّ مدّة الرضاع ھي واحد وعشرون شھراً 
لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من یقدر على تغذیتھ بالواجب ; واجبة على الاُمّ إن لم یكن مرضعة اُخرى لھ 

  . الكفائي 

  لواجب على كلّ من یقدر علیھ یكون بلا أجر؟ ولكن ھل ھذا الرضاع ا



 

إنّ الدلیل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لھا الحقّ في أخذ الاُجرة على ھذا الرضاع حیث قالت الآیة : الجواب 
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُم بِمَعْرُوف {القرآنیة في سورة الطلاق 

  ) . ٣(}لَھُ أُخْرَى

فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام علیھ یبقى كما ھو ، إلاّ أنّھ حقّ للطفل بأجر كما صرحت بذلك الآیة الكریمة 
الطلب غیر وإن كان حقّ الاُمّ في إرضاع ولدھا مقدّم على غیرھا إذا طالبت أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر و

  . المتعارف للأجر یعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف 

 ____________  
 إلاّ أنّ ھذه الدعوى یكذّبھا الوجدان ، فإننا شاھدنا وعاصرنا من ولد ولم یرضع اللباء ، وعاش عیشة -١

  . متعارفة ، إلاّ أنّھ علیل البدن مریض الحال 
   . ١٥: لأحقاف  ا-٢
   . ٦:  الطلاق -٣

  

   ٨٨الصفحة

ثمّ إنّ الأدلّة الشرعیة من الروایات الكثیرة جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ ، فإن كان ذكراً فالحضانة سنتان ، 
بأنّ الحضانة في الذكر : وإن كانت اُنثى فالحضانة سبع سنین على المشھور وإن كان ھناك قول قوي یقول 

  .  مدّة سبع سنین والاُنثى

ومن الواضح أنّ جعل حقّ الحضانة بید الأُم لأجل إعطاء مجال لھا لتمارس دورھا التربوي خاصة في 
المراحل المبكّرة للولد ، حیث تكون الأُم ھي الأنسب من الأب لما تحملھ من رقّة وحنان ، ولأجل إرواء نھمھا 

  . ھ كلّھا لأن تكون أمّاً مربیة تنعم بولدھا في مراحل حیات

  

   ٨٩الصفحة

   دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي

  : أقول ھناك نظرتان 

إنّنا : نظرة تقول بعدم الحاجة إلى العائلة ، فلنا أن نعیش حیاة إباحیة ونكون سعداء بذلك ، ومعنى ذلك : الاُولى 
یاة طبیعیة لھ ، فعلى ھذا ستكون نرجّح من یقول بأنّ الحیاة الاُسریة ھي حیاة وضعیة اختارھا الإنسان ولیست ح

العلاقة الجنسیة عامة مشتركة بین الأفراد ، ویعیش الرجل منفصلاً عن المرأة ، وھذا یؤدي إلى وجود دور 
  . خاصة للأطفال یقوم أفراد معیّنون بتربیتھم وحضانتھم 

 العائلیة ، فحتى القبائل لم یثبت لحدّ الآن وجود عصر من عصور التاریخ لم یعش فیھ الإنسان الحیاة: أقول 
المتوحشة الموجودة في العصر الحاضر ـ والتي تكون نموذجاً لحیاة الإنسان القدیم ـ لم تكن العلاقة الجنسیة بین 

  . الذكور والإناث عامة ، بحیث تعیش المرأة منفصلة عن الرجل 

الحاصلة من الزواج وعدم الإباحیة ھو وھذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على أنّ المشاعر العائلیة عند الإنسان 
  . أمر طبیعي وغریزي ، ولیس حاصلاً من التمدّن والحضارات الحدیثة 



 

نظرة الإسلام التي ترى أنّ سعادة البشریة تكون في الحیاة الزوجیة العائلیة الطبیعیة ، وأنّ المجتمع : الثانیة 
خرة ـ ھو المجتمع المبني من وحدات صغیرد عائلیة السعید بلحاظ الحیاة الدنیا ـ وبغض النظر عن مسألة الآ

  : متماسكة ، وذلك 

 ـ لأنّ استقرار الحیاة ونظامھا یتوقّف في نظر الإسلام على الحیاة الزوجیة العائلیة ، فالنظام العائلي ھو ١
  . النظام الأنجح في تأمین ما یحتاج إلیھ الإنسان من استقرار ونظمھا بأحسن وجھ 

  

   ٩٠الصفحة

 ـ إنّ الحاجات البشریة لیست كلّھا عبارة عن حاجات مادیة ، فحتى لو فرضنا أنّ مجتمعاً إباحیاً استطاع أن ٢
یوفّر الحاجات المادیة لكلّ أحد بشكل مستقرّ ، فإنّ ھذا لا یكفي لإسعاد البشر ، إذ یوجد جانب روحي في البشر 

بة والحنان ، فإنّ الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن یحنّ علیھا فلا یبقى ضماناً ، وھو جانب السكون النفسي والاُلفة والمح
تشعر بسعادة ، وكذلك الزوج فضلاً عن الأطفال ، فانّھم إذا لم یُحسوا بالمحبة والحنان یكونوا معقّدین في الحیاة 

 إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا{: ، قال تعالى 
  ) . ١(}لاَیَات لِّقَوْم یَتَفَكَّرُونَ

ولھذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج ، وھذا الوجوب لا یستفاد منھ مزیّة للرجل على المرأة 
الزوجة غنیّة فمع ذلك یجب على الزوج نفقة الزوجة وتھیئة التي تحتاج إلى ذلك غالباً ، بل حتى لو كانت 

السكن لھا ، وما ذاك إلاّ لأن یشعر الرجل بالمسؤولیة وبالارتباط بالحیاة الزوجیة وتكوین الأُسرة التي تكون 
 مسكن ، لما فیھا من الحمایة والسكن والاستقرار ، فلو فرضنا أنّ المرأة لا تحتاج إلى نفقة وإلى; مفیدة للطرفین 

إلاّ أنّھا بلاشكّ بحاجة إلى حمایة الزوج لھا ، وبحاجة إلى السكن الذي ھو استقرار روحي ونفسي لھا ، ولانجد 
  . ھذه الفوائد إلاّ بتكوین الأُسرة المتكوّنة من الزواج 

شتھم عیشة بالإضافة إلى أنّ الأولاد إذا عاشوا في كنف والدیھم فسیكونون قد حصلوا على الضمان الكافي لمعی
یكون الأبوان محامین عنھم عاملین على سعادتھم ، بخلاف دور الرعایة العامة التي تتعرّض لنقص في الحمایة 

  إذا مرض الطفل في الأُسرة فإنّ الأبوین سیعملان كلّ ما في وسعھما لإنقاذه من المرض : على الأطفال ، مثلاً 

 ____________  
   . ٢١:  الروم -١

  

   ٩١الصفحة

عرضھ على الطبیب وإجراء العملیة الجراحیة لھ إن احتاج إلیھا ، أمّا الطفل في دور الرعایة فلا توجد تلك ب
  . لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحمایة التامة ; الحمایة لھ 

لتنظیم إذن ، استقرار الحیاة ونظامھا وحاجات البشر تفرض نظام الحیاة الزوجیة العائلیة ، ثمّ إنّ الإسلام جاء 
  : ھذه الحیاة العائلیة على أُسس ھي 

 ـ الإیمان بأنّ الحیاة الموحّدة بحاجة إلى قیادة موحّدة ، فلابدّ من قیادة في الحیاة الزوجیة ، ولھذا فرض ١
الإسلام قیادة الزوج على الزوجة ، ولم یفرض قیادة الأب على البنت وقیادة الأخ على الاُخت ، وھذا دلیل على 



 

لام یجعل الاُنثى كاُنثى في عرض الرجل في الحقوق البشریة ، ولھذا جعل القیمومة على الزوجیة فقط أنّ الإس
  . لصالحھا وتدبیر اُمورھا لخصوصیة في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولیة النفقة وترتیب بیت الزوجیة 

 على شكل حتم ، مثل النفقة والطلاق ثمّ إنّ إعطاء القیادة بید الزوج قد تمثّل في اُمور عدیدة كلّھا بید الزوج
  . والجماع والمھر ، والاذن أو المنع من الخروج من البیت والرجوع في العدّة وأمثالھا 

إنّ الإسلام باعتباره دیناً واقعیاً ینظر إلى حاجات الروح والجسم على حدٍّ سواء ، ولا یقبل :  ـ الشھوة الجنسیة ٢
بل . نب آخر ، ولم یكن من دأبھ أن یقضي بعض الحاجات دون بعض بإدخال نقص على جانب على حساب جا

وعلى ھذا الأساس كان على الإسلام أن یُلبّي . إنّھ دین فطرة یُلبّي جمیع الحاجات بشكل مھذّب من دون إسراف 
ھذه الحاجة الطبیعیة ، وتلبیتھا عن طریق الإباحیة لم یكن صحیحاً على ما مضى في الأساس الأول ، فلبى 

  . الحاجة عن طریق سنّ قانون الزواج 

ولأجل أن یؤكّد الإسلام على الاُسلوب الذي یُلبّي الجانب الروحي والنظام ، ولكي یمنع من مفاسد الشھوة 
  . الجنسیة لو لم یشبع عن طریق محلل ، ورد التأكید الشدید على الزواج المبكر فضلاً عن أصل الزواج 

  

   ٩٢الصفحة

عن الشھوة الموجودة عند المرأة ، حیث تظھر الشھوة عند ) ١(لموجودة عند الرجل تفترقوبما أنّ الشھوة ا
. الرجل بصورة فوران ، أمّا الشھوة عند المرأة فتكون تدریجیة ، فلھذا الفرق جعل الإسلام الجماع بید الزوج 

استحباب أن تلزق وقد وردت روایات كثیرة تحثّ المرأة على التجاوب مع الرجل ، حیث ذكرت الروایات 
  . المرأة جسمھا بجسم الرجل وتطیعھ ولو كانت على ظھر قتب 

بالرغم من أنّ الشروط في ضمن العقود إذا كان متعلّقھا مباحاً لا تكون مخالفة للكتاب والسنّة ، فھي : ملاحظة 
ات صریحة في لیست من قبیل الالتزام بترك الواجب أو فعل الحرام ، ولكن في خصوص الجماع فإنّ الروای

إذا اشترطت المرأة أن یكون بیدھا الجماع والطلاق فإنّھا خالفت السنّة ، فكأنّ الروایة ترى أنّ إعطاء : قولھا 
وكذا الأمر في الطلاق ، مع أنّ . حقّ الجماع بید الزوج ھو لإشباع القوامیة ، ولوجود مقتضى شدید للزوج 

  . الجماع والطلاق كلاھما مباحان 

أنّھ قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقتھ ھي ) علیھ السلام(ة محمّد بن قیس عن الإمام الباقر ففي معتبر
خالفت السنّة ، وولیت حقّاً لیست بأھلھ ، فقضى أنّ علیھ : "واشترطت علیھ أنّ بیدھا الجماع والطلاق؟ قال 

  ) . ٢"(الصداق وبیده الجماع والطلاق

و یشبع المرأة جنسیاً ، إلاّ أنّ الإسلام أخذ احتیاطاتھ في توصیة الرجل ورغم أنّ شھوة الرجل بحالة الثوران فھ
، فأوجب المبیت في كلّ أربع لیالي لیلة واحدة ، وأوجب الجماع في حالات خاصّة كلّ أربعة أشھر مرّة ، إلاّ أن 

  تسقط المرأة حقّھا ، 

 ____________  
  :  نعم ، المرأة تفترق عن الرجل في جانبین -١

  . الصبر على عدم العمل الجنسي كصبر عشرة رجال : ل الأو
المرأة لھا قوة عشرة رجال في تقبّل العمل الجنسي ، فھي لھا قابلیة للعمل الجنسي بقدر عشرة رجال ، : الثاني 

  . ولذتھا أیضاً كذلك 
   . ١ من المھور ، حدیث ٢٩باب  : ١٥ وسائل الشیعة -٢



 

  

   ٩٣الصفحة

، وأن لا یكون عملھ كعمل الحمار ، ویوجد في الروایات حثّ على مجامعة المرأة وجعل المداعبة مستحبة 
  . حینما ترغب ، حتى عبّرت بعض الروایات بأنّ إصابة الأھل صدقة 

إنّ السكینة ھي أساس الاُلفة والمحبة والمودّة ، فحیث إنّ الحیاة الزوجیة تختلف عن حیاة التاجر :  ـ السكینة ٣
شابھ ، فإنّ الارتباطات بین صاحب المصنع وعملائھ یمكن افتراضھا ارتباطات محددة قاطعة مع عملائھ أو ما 

، ولكن الارتباطات بین الزوج والزوجة لم یكن الھدف منھا اشباع الحاجات المادیة كما في صاحب المصنع مع 
والزوجة ھي مادیة عملائھ ، فلاتثمر إذا كانت ارتباطات محددة قاطعة ، بل الھدف من ارتباطات الزوج 

وروحیة ، والارتباطات الروحیة لا یمكن تلبیتھا إلاّ إذا قامت حیاة على الاُلفة والمحبة والمودة ، والإسلام لكي 
  : یحفظ المودة والاُلفة خطا ثلاثة خطوات 

لرِّجَالِ وَلِ{:  ـ قام الإسلام بتحسیس المرأة اتجاه حقوق الزوج تحت عنوان احترامھ وتعظیمھ وتبجیلھ فقال ١
  . لیقرّر أنّ الرجل ھو أقوى الموجودَین } عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ

اتقوا االله : " ـ قام الإسلام بتحسیس الرجل اتجاه المرأة عن طریق ترقیق عواطف الرجل أمام المرأة فقال مثل ٢
  ) . ١"(في الضعیفین ، یعني بذلك الیتیم والنساء

  ) . ٢"(ھاإنماالمرأة لعبة من اتخذھا فلایضیّع"

  ) . ٣"(أوصاني جبرائیل بالنساء حتى ظننت أنّھ لا ینبغي طلاقھا إلاّ من فاحشة مبیّنة"

 ____________  
   . ٣ من مقدّمات النكاح و آدابھ ، حدیث ٨٦باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
   . ٢ من مقدّمات النكاح و آدابھ ، حدیث ٨٦باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
   . ٤ من مقدّمات النكاح و آدابھ ، حدیث ٨٨باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٣

  

   ٩٤الصفحة

  ) . ١"(المرأة ریحانة ولیست بقھرمانة"

  . كلّ ھذا لتحسیس الرجل أنّ المرأة أضعف الموجودَین 

 ـ إنّ الحقوق التي جعلھا الإسلام للزوج على الزوجة في الحیاة الزوجیة العامة فھي واجبة ، كالاستمتاع ٣
تى أراد ، ولكن توجد حقوق للزوج على زوجتھ في الاُمور التي ھي أمسّ بالحیاة الخاصة بالزوجة ، بالزوجة م

قد جعلھا الإسلام مستحبة على الزوجة ، كالتصرّف في أموالھا وأعمالھا المستحبة ، كالقیام بالطبخ وكلّ عمل 
  .  تحتاج إلى حریة في أعمالھا یوجب المودّة ، ولم یجعلھا واجبة لحفظ حریة المرأة باعتبارھا إنسانة

  : ھكذا رغّب الإسلام في الحیاة الزوجیة العائلیة ، ورسمَ لھا أُسسھا ، وإلیك شطراً ممّا یثبت ذلك 



 

لا یحلّ : "أنّھ قال ) صلى االله علیھ وآلھ( ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي ١
جھا ، تخلع ثیابھا وتدخل معھ في لحافھ ، فتلزق جلدھا بجلده ، فإذا لامرأة تنام حتى تعرض نفسھا على زو

  ) . ٢"(فعلت ذلك فقد عرضت

صلى االله (أتت أمرأة إلى رسول االله : قال ) علیھ السلام( ـ ما رواه أبو بصیر بسند معتبر عن الإمام الصادق ٢
جتھ وإن كانت على قتب ، ولا تعطي شیئاً أن تجیبھ إلى حا: "ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: فقالت) علیھ وآلھ

  ) . ٣"(إلاّ بإذنھ ، فإن فعلت فعلیھا الوزر ولھ الأجر ، ولا تبیت لیلة وھو علیھا ساخط

صلى االله علیھ (إنّ قوماً أتو رسول االله : "قال ) علیھ السلام( ـ صحیحة سلیمان بن خالد عن الإمام الصادق ٣
  أینا أُناساً یسجد بعضھم لبعض ، فقال یا رسول االله إنّا ر: فقالوا) وآلھ

 ____________  
   . ١ من مقدّمات النكاح و آدابھ ، حدیث ٨٧ باب ١٤:  وسائل الشیعة -١
   . ٥ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٩١باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
   . ٣ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٧٩باب :  المصدر نفسھ -٣

  

   ٩٥الصفحة

  ) . ١"(لو أمرت أحداً أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھا): االله علیھ وآلھصلى (رسول االله 

صلى االله علیھ (نھى رسول االله : "قال ) علیھ السلام( ـ صحیحة ابن أبي یعفور عن الإمام الصادق ٤
  ) . ٢"(النساء أن یتبتّلن ویعطّلن أنفسھنّ من الأزواح)وآلھ

إنّما ) : "صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : أنّھ قال ) علیھ السلام(صادق  ـ وروى السكوني عن الإمام ال٥
  ) . ٣"(المرأة لعبة مَنْ اتخذھا فلایضیّعھا

اتقوا االله في الضعیفین ، یعني بذلك الیتیم : "قال ) علیھ السلام( ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادق ٦
  ) . ٤"(والنساء

ما حقّ المرأة على زوجھا الذي إذا فعلھ ) : علیھ السلام(قلت للإمام الصادق : ل  ـ معتبرة إسحاق بن عمّار قا٧
) علیھ السلام(، وقال الإمام الصادق " یشبعھا ویكسوھا ، وإن جھلت غفر لھا) : "علیھ السلام(كان محسناً؟ قال 

  ) . ٥"(تؤذیھ فیغفر لھا) علیھ السلام(كانت امرأة عند أبي : "

) : صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : قال ) علیھ السلام( مسلم عن الإمام الصادق  ـ صحیحة محمّد بن٨
  ) . ٦"(أوصاني جبرئیل بالمرأة حتى ظننت أنّھ لا ینبغي طلاقھا إلاّ من فاحشة مبیّنة"

الأب وأخیراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة ، فالاُسرة متكوّنة مثلاً من الزوج والزوجة و
والاُم والأولاد والإخوة والأخوات ، لا تكون حقوقھم وواجباتھم واحدة ومتساویة ، بل الزوج لھ حقوق وعلیھ 

  واجبات ، والزوجة أیضاً 

 ____________  
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨١باب :  المصدر نفسھ -١
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٤باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢



 

   . ٢ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٦باب :  المصدر نفسھ -٣
   . ٣ المصدر نفسھ ، حدیث -٤
   . ١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ٨٨ المصدر نفسھ باب -٥
   . ٤ المصدر نفسھ ، حدیث -٦

  

   ٩٦الصفحة

 واحد منھما لھا حقوق وعلیھا واجبات أُخرى تختلف عن حقوق وواجبات الزوج ، وكذلك الأبوان والأولاد لكلّ
حقوق وواجبات تختلف عن الآخر ، كلّ ذلك لاختلاف الرجل عن المرأة في أُمور متعدّدة أقرّھا الجمیع من 

  . الناحیة الجسمیة والنفسیة والشعوریة وغیرھا 

ة والمناداة بتساوي الحقوق والواجبات في الأُسرة الواحدة منبعثاً من التأثّر بالمشاعر ، مردود بالحجج العلمی
نتیجة الاختلاف الجسمي ; التي ذكرھا علماء الاجتماع والنفس حول اختلاف وظیفة الرجل عن وظیفة المرأة 

  . والنفسي والشعورى وأمثال ذلك 

وھذا لھ مجالھ الخاص الخارج عن موضوعنا ھذا ، ولكن الذي یقود ھذه السفینة ـ الأُسرة ـ إلى شاطئ السلامة 
  ) . ١(ھو الزوج

____________   
في كتابھ عن " جورباتشوف" لابأس بالتذكیر بما تقدّم من كلام الرئیس السابق للاتحاد السوفیتي -١

البروستریكا حیث ذكر أن مھمّة المرأة في الأُسرة إذا نقصت فسوف تحدث مشاكل عویصة عند الشباب 
  : والأطفال ومعنویات المجتمع ، فقال 

ج والخدمات والبناء ، وشاركت في النشاط الإبداعي لم یعدّ لدیھا وقت إنّ المرأة إن اشتغلت في مجالات الانتا"
  " . للقیام بواجباتھا الیومیة من أعمال المنزل وتربیة الأطفال

لقد اكتشفنا أنّ كثیراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنویاتنا وثقافتنا وإنتاجنا : "وأضاف قائلاً 
لاقات الاُسریة ، وھذه نتیجة طبیعیّة لرغبتنا الملحّة المسوَّغة سیاسیاً بضرورة تعود جمیعاً إلى تدھور الع

  " . مساواة المرأة بالرجل
-www.albayanأسالیب تغریب المرأة وآثارھا ، مجلة البیان : من مقال لمحمود كریم سلیمان بعنوان "

magazine.com "  

ولو خارج البیت وبرضى الزوج ، فلابدّ أن یؤثر ھذا العمل ولھذا حینما یسمح الإسلام للمرأة في العمل : أقول 
على وظیفتھا في داخل البیت في كونھا سكناً للزوج واُماً للأطفال ، تقع علیھا مسؤولیة التربیة والرعایة 

  .والحضانة وما یلحق ذلك 

  

  ٩٧الصفحة

  الوضع الحالي للمرأة بتأثیر البیئة الاجتماعیة والعادات والتقالید 

 ما تقدّم عن موقع المرأة في نظام القیم والحقوق والواجبات في الشریعة الإسلامیة في مساواتھا للرجل في إنّ
الوظائف العامة ، قد یشكل علیھ بما یراه الفرد من الوضع الحالي للمرأة ، حیث تكون أقلّ كفاءة وأھلیّة من 

  یث تجعل جنس الرجل أفضل من جنس المرأة؟ الرجل في مجالات الوظائف العامة ، فھل ھذه الفروق ذاتیة بح



 

  أو تكون كفاءة الرجل أكثر من كفاءة المرأة في الوظائف العامة؟ 

  أو تكون أھلیة المرأة للمناصب العامة في الدولة أقلّ من أھلیة الرجل لتلك المناصب؟ 

س الذكر وجنس الاُنثى وإن من أنّ ھذه الفروق بین جن: ما أشار إلیھ العلامة شمس الدین : والجواب على ذلك 
كانت فروقاً موجودة في الوضع الاجتماعي الذي تعیشھ أكثر المجتمعات ، إلاّ أنّھا لیست فروقاً ذاتیة ، بل ھي 
فروق ناشئة من الظروف التربویة والاجتماعیة التي أدّت إلى تكوین ثقافة خاصة بالمرأة جعلتھا قاصرة عن 

التي تتمتع بھا بحسب أصل خلقتھا ، فتبدو أقلّ أھلیة وأقلّ كفاءة من الرجل تنمیة وتطویر المواھب والكفاءات 
  . في بعض المجالات ، أو تبدوا معدومة الأھلیة والكفاءة في مجالات أُخرى 

  . أنّ تلك الفروق كانت نتیجة ظروف شاذة جعلت منھا مخلوقاً شاذاً ومتدنیاً بالنسبة إلى الرجل : والحقیقة 

  

   ٩٨الصفحة

ذه الظروف الشاذة استمرت دھوراً طویلة بحیث كوّنت قاعدة مزوّرة مثّلت تدنّي المرأة في أصل الخلقة وھ
  . وحقیقة الفطرة 

وإذا أردت معرفة الحقیقة فلاحظ امرأة نشأت في مناخ اجتماعي وتربوي یوفّر ثقافة لھا كما یوفّرھا للرجل ، 
 العامة للإنسان ، فإنّك ترى أنّ المرأة تحصل على مواھب وكانت الفرص لھا مماثلة لفرص الرجال في الوظیفة
  . وكفاءات مماثلة لما عند الرجل في الوظائف العامة 

وإذا عكستَ الأمر فجعلتَ الرجل ینشأ في مناخ اجتماعي وتربوي ینتج ثقافة مماثلة لثقافة المرأة المنكمشة 
فإن ھذا الرجل ینشأ معدوم المواھب والكفاءات أو الممنوعة عن الأنشطة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة ، 

  ) . ١(ضعیفھا

  قد تأثّرت بعادات وأعراف دخیلة ) ٢(أنّ المجتمعات الإسلامیة قدیماً: والخلاصة 

 ____________  
  .  وما بعدھا ٢٧:  راجع مسائل حرجة في فقھ المرأة ، الكتاب الأول -١
لمتأثّرة بعادات وأعراف تمنع المرأة من دخولھا الحیاة الكریمة  لم تكن المجتمعات الإسلامیة لوحدھا ھي ا-٢

وظُلمت واضطھدت في منعھا ما یحقّ لھا في التعلیم والتربیة والعمل وغیر ذلك ، فھذا قرار للمحكمة الأمریكیة 
ن إنّ وظیفة المرأة أ:  یعلل رفض إعطاء المرأة تصریحاً بممارسة مھنة المحاماة ، فقال ١٨٧٢، صدر سنة 

  . تكون زوجة واُمّاً ، وإنّ ھذا ھو قانون الخالق 
  : والنصّ بالإنجلیزیة ھو 

In ١٨٧٢, the Supreme Court of the United States decided that this provision of the 
Constitution did not prevent Illinois from refusing to license an otherwise qualified 

woman to practice law in that state. The legislature had said, in effect, that only men 
could be lawyers. Justice Bradley, writing for himself and two other justices, 

commented :  
The paramount destiny and mission of woman are to fulfil the noble and benign 

offices of wife and mother. This is the law of the Creator. And the rules of civil 
society must be adapted to the general constitution of things, and cannot be based 



 

upon exceptional cases... I am not prepared to say that it is one of her fundamental 
rights and privileges to be admitted into every office and position, including those 

which require highly special qualifications and demanding special responsibilities .  
  : انظر 

A practical guide to legal writing and legal method, by John C. Dernbach, Richard 
V. Singleton II, Cathleen S .Wharton, Joan M. Rothenberg, second edition, ١٩٩٤, 

Rothman Colorado U.S.A., p.٥ .  
  

   ٩٩الصفحة

ومستحدثة لم تكن موجودة عند الشارع المقدّس ، فكانت ھذه العادات والأعراف الدخیلة إرثھا الثقافي نتیجة 
 ، وھذه الأعراف والعادات ھي التي میّزت بین الذكر والاُنثى تفاعلھا مع أھل الادیان والثقافات غیر الإسلامیة

  . في الوظائف العامة المشتركة بینھما 

عرض القرآن الكریم لجملة من النساء اللاتي قمن بأدوار بارزة في مجتمعاتھن ، : والشاھد على ھذا الذي تقدّم 
اءات الرجال ، وتزید علیھا في بعض وقمن بأنشطة تعبّر عن مواھبھن وكفاءاتھن التي تضاھي مواھب وكف

الأحیان ، كامرأة فرعون والسیدة مریم وابنتي شعیب وبلقیس ملكة سبأ ، ومن تاریخ الإسلام نذكر أم المؤمنین 
والسیدة زینب ، وحتى في تاریخ )علیھا السلام(خدیجة الكبرى وأم المؤمنین أم سلمة والسیدة فاطمة الزھراء 

من النساء اللاتي قمن بأعمال كبرى ومارسن أدواراً قیادیة ووظائف عامة كالرجال الأمم حیث نشاھد كثیراً 
  . مثل كلیوباطرا ملكة مصر وبنت كسرى ملك الفرس مع التزامھن بالاُمومة والزوجیة في نطاق الأُسرة 

ن القرآن قد وھذا القصص القرآني یراد منھ التعلیم بذكر القدرة العملیة في مجال الخیر والعمل الصالح فیكو
ذكر موقع المرأة في نظام القیم ونظام الحقوق والواجبات الإسلامیة في الشریعة الإسلامیة ، وھذه النصوص 

  تشكّل الإطار 

  

   ١٠٠الصفحة

التشریعي لكلّ حكم یرد على المرأة في السنّة ، وبواسطتھا نفھم النصوص الاُخرى الواردة في حقّ المرأة ، 
ا ، ولذا فإنّ من جملة ما یمیّز الروایات الصحیحة من عدمھا عرضھا على كتاب االله ، وقبولھا أو عدم قبولھ

  . والعمل بما وافق الكتاب منھا وردّ ما خالفھ 

  

   ١٠١الصفحة

  امتھان المرأة وانتقاص حقوقھا 

ل والمجتمع لم یدّع أحد أنّ المرأة في المجتمعات العربیة والإسلامیة مسترقّة ، یمارس علیھا من قبل الرجا
استعباد من الناحیة القانونیة ، بل الكلّ یعترف بأنّ المرأة من الناحیة القانونیة حرّة ، ولكن ھناك إقرار مطبق 

على أنّ المرأة تعیش وضعاً غیر عادل وغیر إنساني یتعلّق بموقعھا الإنساني ومركزھا الحقوقي أو بھما معاً ، 
 ، إلاّ أنّھا لم تتمتّع بآثار الحریة في الاعتراف بشخصیتھا الإنسانیة فھي امرأة حرّة كما ینطق بذلك القانون



 

وكذلك فھي لا تتمتع بآثار . المكافئة للرجل ، فھي منتقصة الكرامة ، ولذلك لا یعترف بكرامتھا المساویة للرجل 
  . الحریة في المجال الحقوقي ، فھي منتقصة الحقوق 

فكریة إلى اعتبارھا مخلوقاً آخر أقرب إلى الحیوان الأعجم من الإنسان بل لقد بلغ الأمر في بعض الاتجاھات ال
  . ، فلا ولایة لھا على نفسھا ، ولا على مالھا ، ولا على عملھا ، ولا على تصرّفاتھا 

بل ھي أداة في ید الرجل ـ أباً أو أخاً أو زوجاً ـ لا تملك لنفسھا شیئاً من أمر نفسھا ، فھي كائن حیواني موضوع 
  . ستمتاع الجنسي والاستیلاء والخدمة المنزلیة والعمل في الزراعة مجاناً للا

ولكن ھذا الامتھان للمرأة في الكرامة والانتقاص في الحقوق في بعض المجتمعات الإسلامیة ، لم یكن نتیجة 
  . نظرة الإسلام الیھا ، بل ھو نتیجة إھمال نظرة الشریعة الیھا وتجاوزھا 

  

   ١٠٢الصفحة

الإسلام نظر إلى المرأة وحرّرھا من النظرة الجاھلیة ، ورفع منزلتھا إلى منزلة الرجل في الإنسانیة إنّ 
  . والكرامة ، وساواھا مع الرجل في الحقوق والواجبات والقیم الإنسانیة كما تقدّم ذلك 

ى المجتمع في كلّ لعدم وجود سلطة لعلماء الدین عل; ولكن انخفاض وعي الناس بالدین أو عدم التزامھم بھ 
البلاد الإسلامیة تقریباً ، وتأثیر العادات والتقالید الوافدة إلى المجتمع الإسلامي من المجتمعات الاُخرى غیر 
المسلمة ، ونظرتھا المتدنیة إلى المرأة ، والالتزام بالنصوص الدینیة الضعیفة ، أو غیر الضعیفة المعارضة 

 المرأة على نفسھا وتصرفاتھا في بعض المجتمعات الدینیة والعلمیة ، أدّى للنظرة القرآنیة التي تحدّ من سلطة
إلى تكوین نظرة سیئة ومتدنیة اتجاه المرأة في المجتمعات التي تنتسب إلى الدین ، فتقلّصت حریّتھا في العلاقة 

  . مع المجتمع وفي العمل ، وحُرمت من حقّ التعلیم والثقافة وبعض المناصب الاجتماعیة 

إنّ وضع المرأة في الواقع الاجتماعي في البلدان الإسلامیة یختلف عن وضعھا في التشریع : ن یحقّ أن نقول إذ
الإسلامي ـ قرآناً وسنّة ـ كما یختلف عن وضعھا في أبحاث الفقھاء الذین لم یتأثروا بالواقع الاجتماعي الطاريء 

 ولم یتأثروا بالروایات التي تخالف النھج العام القرآني الذي ولم یتأثروا بالعادات والتقالید الدخیلة على الإسلام ،
  . جعل مثالاً یقتدى بھ للمرأة المسلمة 

فالدین الإسلامي أراد للمجتمع الإسلامي الرقي والصعود في مدارج الكمال في آفاق الحضارة والعلم ، والمرأة 
لكمال علماً وأدباً وعملاً ، ومشاركة في التي ھي نصف المجتمع مشمولة في ھذه الدعوة للصعود في مدارج ا

النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والإنساني ، خصوصاً في الأعمال التي تنسجم مع تكوین المرأة 
الفسیولوجي والنفسي ، كالتعلیم والتمریض والطبابة والعمل في الإدارات الحكومیة والمؤسسات الاجتماعیة 

  . ھ ذلك والخیریة والتربویة وما شاب

  

   ١٠٣الصفحة

وبھذا تتمكن من سدّ العوز المالي الذي یلحق الأُسرة من جراء النفقات المالیة الكبیرة ، كما أنّھا تشعر بأنّھا 
عضو فاعل في المجتمع ومستقلّة في تصرّفھا النافع مع عفّة وطھارة ، فھي تغني المجتمع بالعمل المنتج وتلبّي 

 علیھ الأدلّة العامة من الحثّ على العمل النافع للإنسان ، ومن یدّعي خلاف ذلك حاجاتھ ، وھذا ھو الذي دلّت
  . فعلیھ أن یثبت دعواه بالدلیل 



 

  

   ١٠٤الصفحة

  

   ١٠٥الصفحة

  التنظیم السوي للعلاقة بین الرجل والمرأة 

  : إنّ التنظیم السوي للعلاقة بین الرجل والمرأة یقوم على اُسس ھي 

ا في نظام القیم ونظام الحقوق والواجبات الإنسانیة ، فمسؤولیتھما واحدة متساویة أمام االله  ـ المساواة بینھم١
  . تعالى 

 ـ مساواة المرأة للرجل في عملیة التنمیة والخدمة الاجتماعیة في مختلف المجالات التي تكون المرأة قادرة ٢
  . علیھا 

تعلیم وعلاج المرض ، وباقي الاحتیاجات اللازمة  ـ یسعى الرجل إلى تأمین المرأة من ناحیة الصحة وال٣
  . للمرأة 

  . استناداً إلى كونھا ریحانة ولیست قھرمانة ;  ـ یتعھد الرجل بمنع العنف ضدّ النساء ومنع العمل الشاق لھا ٤

بّة  ـ یشتركان في تكوین الأُسرة التي ھي نواة المجتمع الصالح ، ویجب أن تحكم ھذه الأُسرة الاُلفة والمح٥
والحنان بین الزوج وزوجتھ وبینھما وبین الأولاد ، فبیت الزوجیة سكن للجمیع ، واختلافھم في الصنف یوجب 

وھذا یعني التأكید على أھمیة الاُمومة والعائلة وتربیة الأطفال . تنوّعاً في وظیفة كلّ منھما في الوظیفة العامة 
  . وتقسیم المسؤولیات 

. ي الامور الجنسیة بالمعروف ، واحترامھا لھ في قیادة البیت نحو السلامة والأمن  ـ إطاعة الزوجة لزوجھا ف٦
وعلیھ فلاتخرج من بیتھ إلاّ بإذنھ تطبیقاً لاحترام الزوج ، بدون أن یكون عدم إذنھ لھا تحكّماً وعناداً وأذیّة لھا ، 

  . ولا یحمل أيّ ھتك لھ ویسقط ھذا الحقّ إذا كان في خروجھا من البیت منسجماً مع احترام الزوج 

  

   ١٠٦الصفحة

 ـ یجب على الرجل أن ینظر إلى زوجتھ على أنّھا شریكة حیاة ، فیبتعد عن كلّ ما فیھ تحكّم وعناد ، ٧
فالمعاشرة بالمعروف ھو الشعار الذي یجب أن یطبّق في الحیاة المشتركة بینھما ، والزوج ھو المسؤول عن 

  . ا المحافظة على زوجتھ وتدبیر أمرھ

 ـ كلّ من الرجل والمرأة مدعو إلى التدیّن والالتزام بعقائد الدین وأحكامھ على حدّ سواء ، فكلّ منھما مدعوّ ٨
  . للتفقّھ في الدین على حدّ سواء ، وكلّ منھما مسؤول عن تقصیره في ذلك 

  .  ـ المرأة الزوجة بیدھا الحضانة والرعایة والرضاع ، والتربیة مشتركة بینھما ٩



 

 ـ تسھم المرأة في الحیاة السیاسیة والحكومیة كالانتخابات والتعیینات ، ویحقّ لھا الإسھام في تدوین ١٠
  . السیاسات والمشاركة في المؤسسات الاجتماعیة والنشاطات الدولیة 

ب علیھا  ـ الابتعاد عن جعل المرأة آلة یستفاد منھا للجنس والخدمة والدعایات المروّجة للسلع وغیرھا ، ویج١١
  .العفّة وعدم خیانة الزوج في نفسھا ومالھ ، فتحافظ على زوجھا ومالھ ، كما یحافظ علیھا كذلك 

  

   ١٠٧الصفحة 

  المرأة في الغرب 

إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غیر الإسلامیة كان وضعاً شاذاً وظالماً لعدّة دھور من الناحیة 
الناحیة القانونیة أیضاً ، ولكن عند ظھور النھضة الاُوربیة حصلت مراجعة نقدیة الاجتماعیة والمیدانیة ومن 

شاملة لذلك الوضع الشاذّ وغیر العادل ، فتغیّرت المواقف الفكریة والأخلاقیة في شأن المرأة ، ومن جملتھا 
  . وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع 

ة الزراعیة إلى الحیاة الصناعیة ، فتسبّب في الھجرة وتفعّلت ھذه المواقف بسبب تحوّل المجتمع من الحیا
الواسعة من الأریاف إلى المدن ، فدخلت المرأة سوق العمل ، فتولّدت شعارات تنادي بتحریر المرأة وحقوقھا ، 

  . وانتشرت بصورة واسعة نتیجة غلبة المجال العسكري للدول الاُوربیة على غیرھا 

 كلّ ما یرتبط بنقص المرأة عن الرجل ودونیتھا في الإنسانیة والكرامة ، وكان من الواجب العمل على إلغاء
وإعطاء حقوقھا في تقریر مصیرھا وتصرّفاتھا وأعمالھا ، مع الاحتفاظ بدورھا في الأُسرة ، والمحافظة على 

  . عفّتھا وطھارتھا 

عملھا في البیت كزوجة وأمّ ، إلاّ أن الأمر اتجھ لتحریرھا من دور الأُسرة وسلب العفّة عنھا ، فانتقدوا 
واعتبروا أنّ مسؤولیتھا في الأُسرة ھو مظھر عبودیتھا ، ونادوا بضرورة رفع القیود الأخلاقیة والقانوییة التي 

  . تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء 

  

   ١٠٨الصفحة

تذبت النساء إلى المعامل ، وساعدھم على ذلك نموّ الصناعة الذي جذب المزید من الید العاملة الرخیصة ، فاج
وعزلت المرأة عن بیتھا وأُسرتھا ، فلا وقت عندھا لتوفیر الحدّ الأدنى من السكن للزوج وللأولاد ولھا أیضاً ، 

مع اختلاط بلا حدّ بالرجال الأجانب ، مع دعوة إلى تحریر الجسد من القیود الأخلاقیة والدینیة في المجال 
  . الجنسي 

 التحریریة في الغرب إلى خلط الغث بالسمین والفاسد بالصالح ، فجعلت المرأة دمیة للرجل فأدّت ھذه الحركات
یستغلھا في المعمل ویستمتع بھا جنسیّاً باسم التحرّر وإن حصلت على بعض حقوقھا في الحیاة المعاصرة من 

فھي زوجة ولكن لا تھتم عمل وعلم ومشاركة ، إلاّ أنّھا فقدت قیمتھا وشرفھا وطھارتھا واُسرتھا وسكنھا ، 
كما أجازوا لھا أن ترافق . باُمور الأُسرة والأولاد ، ولا تھتم بالسكن الذي جعلھ االله لھا نتیجة الحیاة الزوجیة 

  . خلیلاً معھا تنجب منھ الأطفال من غیر زواج شرعي ، وما إلى ذلك من اُمور باسم التحرّر 



 

لمرأة من ظلم كانت تعاني منھ إلى ظلم آخر أشدّ من الأول باسم لقد حوّلوا ا: وعلى ھذا فیمكن لنا أن نقول 
  . تحریرھا وإعطاء حقوقھا 

أرادوا ـ ولا زالوا یحاولون ـ مساواتھا بالرجل في كلّ شيء ، ولا یعبأ بالفوارق الجسمیة ـ : وبعبارة أُخرى 
  . الفسلجیة والسیكولوجیة ـ الثابتة بین الرجل والمرأة 

بمساواة المرأة للرجل من الناحیة الإنسانیة والحقوق الفطریة التي یھدي إلیھا الدین ، إلاّ أننا ونحن إذ نقرّ لھم 
كمسلمین وكبشر أیضاً نخالفھم في المساواة الجسدیة ، إذ نؤمن ككلّ فرد واقعي بوجود الفوارق الجسمیة التي 

ظرنا إلى المساواة في كلّ شيء ، فإنّ تقتضي تقسیم العمل بنحو ینسجم مع الفرق بحسب الخلقة ، وإلاّ فإذا ن
  .النتیجة ستكون تردي الحالة النفسیة والأخلاقیة للمرأة حتماً 

  

   ١٠٩الصفحة 

  نظرة الغرب السلبیة للمرأة المسلمة وردّھا 

 ـ یصوّر أنصار حقوق المرأة في الإعلام الخارجي صوراً فكاھیة للمرأة وھي تكره العائلة ، كما أنّھا تكره ١
  . جل ، بل تمتعض من الجنس الر

 ـ أما الإعلام الشعبي فیصوّر المناصرون للمرأة وھم یحتقرون النساء اللاتي یتجھنّ بكل وقتھن لممارسة ٢
  . أدوار الاُمھات وربّات المنازل 

  . على أنّھ وصمة عار " المرأة المسلمة وھي ترتدي الحجاب" ـ كما یصوّر الكاریكاتور الغربي ٣

على أنّھا كائنة مضطھدة ، لا تملك " المرأة المسلمة وھي ترتدي الحجاب"ر الكاریكاتور الغربي  ـ كما یصو٤ّ
  . أيّ وسیلة للتعبیر عن نفسھا بحریة 

 ـ كما إنّ الغرب یفھم من قوامیة الرجل على زوجتھ ، التقلیل من شأن المرأة ، واتخاذھا مادة ھزیلة لأغراض ٥
  . الرجل 

  : المناقشة 

  : یرد على الفقرة الاُولى عدّة ملاحظات : أولاً 

أ ـ أثبتت الأبحاث الطبیة والنفسیة والاجتماعیة والعلمیة أنّ الرغبة الجنسیة ھي حاجة طبیعیة یجب إشباعھا ، 
ولیس من الصحیح كبتھا ، ولیس من الصحیح أن یصوّر الإنسان الذي یسعى لأجل إشباعھا على أنّھ رجل 

  . منحرف وشیطان 

ا لیس من یسعى إلى تأمین ما یحتاج إلیھ من جنس یكون مرتكباً للكبائر من الذنوب أو متّجھاً إلى وعلى ھذ
القذارة والانحطاط ، بل یكون متّجھاً للشفاء من الكآبة والاضطرابات العقلیة الحادة ، لذا فقد وردت الآثار 

  الشرعیة الكثیرة الحاثّة 

  



 

   ١١٠الصفحة

من تزوّج فقد أحرز نصف ) : "صلى االله علیھ وآلھ( لنصف الدین ، فقال رسول االله على الزواج وجعلتھ إحرازاً
  ) . ١"(فلیتق االله في النصف الآخر) "وفي حدیث آخر: (وقال الكلیني " دینھ

بأنّھ حتى حینما یكون مزاج المرء سیئاً وحینما تكون " : إیفاھنریت مون"وقد كتبت المتخصّصة في علم النفس 
لأنّ ذلك سیساھم بنسبة ;  الأبوین لیست على ما یرام ، فإنّ على الأبوین أن یحاولا ممارسة الجنس العلاقة بین

  ) . ٢(ما في بناء محیط دافيء ، لیبدّل العلاقة الباردة والمرّة بأُخرى أحلى وأكثر دفئاً

  . اني إذن الجنس فعل إیجابي یجب التشجیع على ممارستھ ، والإرشاد إلیھ عن طریق الھدي الرب

ب ـ إنّ ھذه الرغبة الجنسیة ھي ثنائیة المصدر ، أي أنّھا حاجة طبیعیة من الجانبین ، فلیس الرجل ھو یحتاج 
  . إلى ھذه العملیة دون المرأة ، ولا المرأة تحتاج إلیھا دون الرجل ، وھذا أمر واضح ، اذن الحاجة من الاثنین 

ى طول التاریخ مؤسسة الأُسرة ـ العائلة ـ لأنّھ یستطیع كلا وھي حاجة طبیعیة مستمرة ، لذا تبنّى البشر عل
الطرفین إلى إشباع حاجاتھما العاطفیة والمادیة والجنسیة عن طریق الأُسرة ـ العائلة ـ التي تعیش انسجاماً قلبیاً 

  . في ظلّ ظروف بھیجة ، تزداد ازدھاراً مع حفظ العفّة 

ن طریق الزواج ، خلافاً للإباحیین والشیوعیین الذین یستھینون بالقیم وھكذا دعا الإسلام إلى الحیاة الاُسریة م
  الاُسریة ، فلیس الاستھانة بالقیم الاُسریة إلاّ 

 ____________  
   . ١٢ و١١ من مقدّمات النكاح ، حدیث ١باب  : ١٤ وسائل الشیعة -١
 ٤٠٠٨٨٤/٢٠/٦/٢٠٠٤: .لاً عن  نق٨: الحجاب والنظریة القرآنیة /بحث الشیخ علي الحكیم:  مقتبس من -٢
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   ١١١الصفحة

استھانة بالحاجة الطبیعیة المستمرة للجنس القائم على إشباع الحاجات المستمرة للجنس بطریقة عفیفة وصحیّة 
  . وعاطفیة تؤمن الینبوع البشري مع حفظ النسب 

 عنھ الأبحاث العلمیة ، أنّ البیت والعائلة التي لا تملك طفلاً تكون عائلة ج ـ من الطبیعي والواضح والذي كشفت
غیر موفّقة وغیر سعیدة بالمعنى الأعم للسعادة ، فإن المرأة كما أنّھا بحاجة إلى أن تكون زوجة لتشبع حاجاتھا 

لیكون البیت مشعاً  ; الجنسیة الطبیعیة ، ھي بحاجة إلى أن تكون أُمّاً تحنو على طفلھا وتعطف علیھ وتربّیھ
  . بالسعادة والحنان والمحبة التي تشدّ الأُسرة لشقّ طریقھا في الحیاة بنشاط وعمل مشفوعاً بالأمل 

بأنّ المرأة تمتعض من الجنس وتكره الرجل : ھو خطأ وتضلیل النقطة الاُولى القائلة : والنتیجة التي نصل الیھا 
  . وتكره العائلة 

  : قرة الثانیة یرد على الف: ثانیاً 

أ ـ أنّ وظیفة المرأة أولاً وبالذات ھو البیت وتنظیم شؤونھ وشؤون الاُمومة والحضانة للأولاد وتربیتھم التربیة 
الصالحة ، ولكن عملھا لا ینحصر بذلك ، فلھا أن تعمل أيّ عمل یناسبھا إذا وجدت فیھا الكفاءات اللازمة لھ ، 

  . الكافي لمباشرة العمل خارج البیت إذا توافقت مع الزوج على ذلك ولا تمنع من ذلك عند حصولھا الوقت 



 

; ب ـ ولو لم تجد المرأة الوقت الكافي للعمل خارج البیت ، فلایجوز أن ننظر إلى عملھا داخل البیت باحتقار 
 فتكون لأنّھ عمل مھم وكبیر ، حیث یكون عبارة عن تربیة الجیل الصاعد وإعدادھم إعداداً جیداً للمستقبل ،

النساء اللاتي یقمن بھذا العمل على وجھ الصحة والسلامة قد شاركن في إعداد الجیل للمستقبل ، وكلّما كان ھذا 
الجیل صحیحاً سالماً عقائدیاً وفكریاً وبدنیاً وأخلاقیاً ، فسیكون مؤثّراً في بناء المجتمع الصالح ، وبھذا ستكون 

  :ذا قال الشاعر الاُم ھي المدرسة الأولیة للأولاد ، ول
  الاُمّ مدرسة إذا أعددتھا أعددت شعباً طیّب الأعراق 

  

   ١١٢الصفحة

  : ویرد على الفقرة الثالثة والرابعة ما یلي : ثالثاً 

ـ ، وإنّما الواجب على ) صلى االله علیھ وآلھ(أ ـ أنّ الحجاب لا یجب على المرأة المسلمة ـ باستثناء نساء النبي 
 البدن عن الناظر الأجنبي ، وفرق بین ستر البدن والحجاب ، فالحجاب ھو عبارة عن المرأة المسلمة ستر

صلى االله (التواري عن الرجال مثلاً ، وھذا لیس واجباً على النساء المسلمات ، بل ھو واجب على نساء النبي 
أَلُوھُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْھَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَإِذَا سَأَلُْتمُوھُنَّ مَتَاعاً فَاسْ{: فقط للآیة القرآنیة القائلة ) علیھ وآلھ
  ) ١(}وَقُلُوبِھِنَّ

ب ـ أنّ ستر بدن المرأة لا یكشف عن اضطھاد المرأة ، وتعرّي المرأة لا یكشف عن حریتھا ، بل إنّ تعرّي 
ة للستر ، أو لم یعطِھا لعدم إعطاء الزوج لھا المؤونة اللازم; المرأة یمكن أن یكون ناشئاً عن اضطھاد لھا 

  . المجتمع الضمان الاجتماعي اللازم لھا 

ج ـ أنّ وجوب ستر البدن لا یشمل إلاّ الأجنبي ، أمّا الزوج وأب الزوج وأبناء الزوج وأخوھا وابنھا وعمّھا 
لكبار البُلھ وخالھا ، وأزواج بناتھا وأبناء إخوتھا واخواتھا ، وجمیع النساء والذكور غیر الممیزین ، والرجال ا

  . فھؤلاء كلّھم لا یجب على المرأة أن تتستّر عنھم }غَیْرِ أُولِي الاِْرْبَةِ{الذي عبر عنھم القرآن 

د ـ أن وجوب ستر البدن ، الذي ھو عبارة عن لباس الحشمة مقابل السفور ، ھو واجب على المرأة ، كما ھو 
جتمع من الانزلاق إلى الفساد ، وإیجاد العفّة في واجب على الذكر ، والقصد من ھذا الوجوب ھو صیانة الم

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَھُنَّ {: المجتمع ، لذا قال القرآن الكریم مخاطباً المؤمنات 
  ھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِ

 ____________  
   . ٥٣:  الأحزاب -١

  

   ١١٣الصفحة

ھِنَّ أَوْ بَنِي زِینَتَھُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِھِنَّ أَوْ آبَائِھِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنَائِھِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِھِنَّ أَوْ إِخْوَانِھِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِ
أَخَوَاتِھِنَّ أَوْ نِسَائِھِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا 

  ) . ١(}عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ {:  الآیة المتقدّمة وقال تعالى مخاطباً الرجال المؤمنین قبل
. . .{)٢ (  



 

أنّ على كلّ الجنسین ـ الذكور والاناث ـ العفّة واللباس المحتشم في المجتمع ، رغم : فنفھم من ھاتین الآیتین 
 أنّ ھذا الاختلاف لا یلغي وجوب الحشمة في اللباس وجود خلاف طفیف بین الجنسین في لباس الحشمة ، إلاّ

  . على كلا الجنسین 

لذا لم یجوّز العلماء ظھور الرجال نصف عراة أمام النساء حتماً في المجالس الحسینیة ومواكب اللطم ، وإذا 
یز للرجال أن كما أنّ الإسلام لا یج. حدث ذلك فلا یجوز للنساء أن ینظرن إلیھم على نحو الاحتیاط الوجوبي 

  . یكشفوا عوراتھم أمام الرجال فضلاً عن النساء 

ھـ ـ أنّ غالبیة البحوث حول حالات الاغتصاب الذي یقوم بھا الرجال للنساء ، قد ألقت اللوم على النساء 
شوا المتعرّیات ـ غیر المستورات بدنیاً ـ على اعتبارھن الدافع المحرّك وراء سلوك الرجال البالغین الذین تحرّ

  ) . ٣(بھنّ واغتصبوھن

وھذه الدراسات أوضحت فكرة في فھم العنف الجنسي وظروف جرائم الاغتصاب ، فالنساء العاریات تسھّل 
  الأمر على المغتصبین عن طریق لبسھن 

 ____________  
   . ٣١:  النور -١
   . ٣٠:  النور -٢
ستورة البدن البعیدة عن الإثارة ، فكیف بمن  نحن نشاھد حالات التحرّش والتعدّي یشمل حتى الملتزمة الم-٣

  ! تثیر الآخرین بكشف الجسد أو غیر ذلك؟
  

   ١١٤الصفحة

ملابس مثیرة تستحث بشدّة أُولئك المرضى على أن یھاجموا النساء ، فالنساء العاریات ھنّ من یدعُنّ 
  . المغتصبین الجنسیین إلى مھاجمتھن 

  : وبدون شكّ لانقصد من ھذا 

المغتصب لا یعدّ جانیاً ، ویكون معذوراً بعملھ الإجرامي الذي تعدّى فیھ على امرأة قد أغرّتھ بلباسھا  ـ أنّ ١
غیر المحتشم ، بل إنّ المغتصب والمھاجم والمتحرّش قد قام بعمل إجرامي بلاشكّ ، وأنّھ یعاقب أقصى العقوبة 

إنّ المرأة المتعرّیة قد أغرتھ وحرّكتھ في : وھو بل نرید ھنا أن نضیف شیئاً . لھذه الجریمة إن كانت زنا بعنف 
  . اغتصابھا ، فھي إذن شریكة المغتصب في عملھ الشنیع 

 ـ كما لانقصد إظھار المجتمعات الإسلامیة على أنّھا مثالیة أو خالیة من أیّة حالة من حالات الاغتصاب ، ٢
  . نتیجة وجود الستر للبدن عند ظھور المرأة في المجتمع 

ما لانقصد أنّ المجتمعات غیر الملتزمة بستر البدن لا یوجد فیھا نساء طاھرات بعیدات عن العمل الفاسد ،  ـ ك٣
  . وھو الزنا وما یجرّ إلیھ 

أنّ التعرّي یقوم بإغراء الجناة ، والإغراء یؤدّي إلى ارتكاب الجریمة : بل كلّ ما في الأمر أردنا ببیاننا السابق 
لأنّھا باشرت عملاً حثّ بعض الذكور ; لمتعرّیة تكون مسؤولة عن الجنایة التي تتعرّض لھا غالباً ، وأنّ المرأة ا

على فعل جریمتھم ، فالإغراء والفتنة من قبلھا جرّ الطرف الآخر إلى الرغبة الجنسیة بلا بصیرة ولكن عن 
  . اختیار منھ وإرادة 



 

ة الجنسیة ، أو العطر المحرّك للرجال ، أو حتى بل حتى اللباس المثیر الذي یستر البدن الذي یحرّك الغریز
الأعمال غیر الأخلاقیة كرقص النساء أمام الرجال ، أو الكلام المثیر الرقیق المحرّك للشھوات كالغناء ، أو 
  اللمس المثیر ، فكلّھا تساھم في إعداد عمل یحثّ الذكور على فعل جریمة الاغتصاب أو التحرّش على أقلّ 

  

   ١١٥الصفحة

  ) . ١(تقدیر

وقد یدّعي المغتصب لھذه المرأة بأنّھا ھي التي أعطتھ إشارات واضحات لمیلھا إلى الملاطفة الجنسیة ، فتقرّب 
منھا بالتحرّش والعملیات الجنسیة ، وحتى إذا امتنعت من العملیة الجنسیة فإنّ ھذا لا یبرّر عملھا الذي یدّعي 

 موجود في المرأة التي كانت محتشمة في لباسھا وقولھا وعملھا ، فھي الرجل أنّھ دعوة لھ من قبلھا ، وھذا غیر
  . تعطي إشارات واضحة وعدیدة على أنّھا لیست لھا أدنى علاقة بأيّ شكل من أشكال الملاطفات الجنسیة 

وجیة لعدم وجود علاقة ز; ولذا حرّم الإسلام كلّ ھذه الأعمال التي یكون فیھا إغراء وإثارة ولا یمكن إشباعھا 
بین المرأة المثیرة والرجل المثار ، ممّا یسبب وجود حالات تحرّش واعتداء جنسي ، أو حتى اغتصاب مھان ، 

  . ممّا تكون الحالة فیھ مأساویة جداً 

ولا بأس بالإشارة إلى الحالات النادرة التي یكون الرجل فیھا مثیراً لشھوات النساء ، حیث یقوم بأعمال من 
اء خارج نطاق الزوجیة ، كالغناء وكشف بعض البدن الذي قد یجر إلى إثارة الشھوة عند شأنھا إغراء النس

لأنّھ یصدر بإرادة ; النساء خارج نطاق الزوجیة ، فھذا أیضاً عمل محرّم ، تكون المسؤولیة فیھ على الطرفین 
  . واختیار من الرجل ومن المرأة معاً 

تورات التي تنظر إلى المرأة الساترة لبدنھا والمحتشمة على أنّھا وصمة وبھذا الذي تقدّم تنھار الأفعال والكاریكا
  . عار ، أو أنّھا مضطھدة في فعلھا ھذا 

 ____________  

 ، فالعمل الذي ٣١: النور ) وَلاَ یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِھِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِھِنَّ: ( قال تعالى مخاطباً النساء -١
  . انتباه الرجال فتتحرّك شھواتھم ومشاعرھم الجنسیة لا یجوز یجذب 

  

   ١١٦الصفحة

ھو عبارة عن قیام الزوج بأمر : ما تقدّم من معنى القوامیة ، حیث قلنا : ویرد على الفقرة الخامسة : رابعاً 
 مالھا الذي الزوجة في تدبیر أمرھا والمحافظة علیھا ، ولیس من معناھا سیطرة الزوج على فعل زوجتھ أو

  . لأنّ التحكّم لا یدبّر أمر الزوجة ; یلزمھ التقلیل من شأنھا ، فلا تحكّم في قوامیّة الرجل على زوجتھ 

كما أنّ المرأة لیس ھي مادة ھزیلة لأغراض الرجل ، إذ ھي أیضاً بحاجة إلى الرجل لإشباع شھوتھا ، فالحیاة 
ة بالمعروف ھي الدستور الأول للحیاة الزوجیة ، فلا سلطة الزوجیة فیھا احتیاج كلّ جنس للآخر ، والمعاشر

ولا سیطرة ولا استغلال لأحد الجنسین للآخر ، بل الحیاة الزوجیة مسؤولیة طاھرة بین الزوجین ، یقوم الرجل 
 بأمر المرأة ویدبّر شؤونھا ، ویعمل لھا كلّ ما لم تتمكّن المرأة من عملھ لأجل تحسین الحیاة الزوجیة ویحافظ

علیھا ، وھي التي تطیعھ فیما یحتاج إلیھ من العملیات الجنسیة والاُنس والسكن الذي یحتاج إلیھ ، وھو مسؤول 



 

لأنّھا بحاجة إلى أُنس وسكن لیقوم البیت الزوجي بدوره الأساسي في نظافة ; عن توفیر ھذه المعاني لھا 
  . المجتمع 

  التضلیل الإعلامي في الغرب 

  : غربي صوراً ثلاث للمرأة  ـ یعرض الإعلام ال١

إظھار المرأة الساترة لبدنھا على الطریقة الإسلامیة على أنّھا مخلوقة مضطھدة ، أُجبرت : الصورة الاُولى 
على وضع الستر على بدنھا ، لذا فإنّھم سوف یأسفون لھا ، بل یحاولون مساعدتھا في رفع الاضطھاد وإزالة 

  . الجبر الذي تعرضت لھ 

  . إظھار المرأة العاریة تماماً على أنّھا مجنونة أو غیر مستقرة عقلیاً : انیة الصورة الث

  إظھار المرأة السافرة الرأس والصدر والقدمین والساقین مع : الصورة الثالثة 

  

   ١١٧الصفحة

  . إظھار الزینة والمكیاج والعطور ، على أنّھا امرأة متحرّرة متطوّرة عصریة ، یجب الاقتداء بھا 

التضلیل ھنا یكمن في الاستنتاج غیر العادل ، فإنّ المرأة في الصورة الاُولى لو كانت مضطھدة ، وكانت : ول أق
المرأة في الصورة الثالثة ھي المرأة المتحرّرة المتطورة العصریة ، فإذا طبقاً لذلك المنطق لابدّ أن تكون المرأة 

  !! موا علیھا بأنّھا مجنونة وغیر مستقرة عقلیاً؟في الصورة الثانیة ھي الأكثر تحرّراً ، فلماذا حك

وإذا كانت المرأة في الصورة الثانیة مجنونة وغیر مستقرة عقلیاً ، فعلى ھذا المنطق ستكون المرأة في الصورة 
الثالثة غیر مجنونة ، وعلیھ فستكون المرأة في الصورة الاُولى ھي المرأة المثالیة التي یجب أن یقتدى بھا ، 

  !! ا وصفت بأنّھا مضطھدة وشعروا بالأسف لھا؟فلماذ

ھذا ھو المعیار المزدوج ، فإنّ عدم ستر بعض البدن كالصدر والساق وشعر الرأس ، الذي تعدّ من زینة المرأة 
، وھي التي تھیّج الرجال وتوجد الفتنة والإغراء ، اعتبرت في ذلك المنطق متحضرة ومتحرّرة وقدوة یقتدى 

 التي لا تضع على جسمھا أي غطاء اعتبرت مجنونة ، بینما كان یجب أن تكون أكثر تحرّراً بھا ، لكن المرأة
  . وتحضراً إذا كانت الاُولى متحرّرة ومتحضرة 

وإذا كانت العاریة مجنونة ـ كما یقولون ـ فھذا یقتضي أن تكون الساترة لبدنھا ما عدا الوجھ والكفین عاقلة 
  . ؤسف لھا یقتدى بھا ، لا أنّھا مضطھدة ی

  .  ـ یعرض الغرب ستر البدن على أنّھ یحدّ من نشاط المرأة في حیاتھا الشخصیة ٢

أنّ ستر البدن لا یحدّ من نشاط المرأة في أعمالھا كما نراھا عاملة محتشمة ونظیفة في كلّ مجال : والجواب 
  أعمالھا التي تقدر علیھا ، بل ستر البدن یتیح لھا كرامة 

  

   ١١٨الصفحة



 

حتراماً عند الآخرین حینما تعكس لھم أنّھا لا تنوي أي ملاطفات جنسیة في مجال عملھا خارج نطاق الزوجیة وا
، فھو یمنحھا شعوراً بالأمان والحمایة ما دامت ترفع ھذا الشعور ، كما أنّھ قد تقدّم أنّ العفة والحشمة واجبة 

  . على الرجال أیضاً بحدود معینة 

تعرّي المرأة لیس أمراً خطیراً ، فھو وإن كان یغري الرجال ویعطیھم إیحاء خاطئاً ، إلاّ إنّ :  ـ یقول الغرب ٣
أنّ الذنب ھو ذنب الرجال الذین أصبحوا فریسة ھذه الإغراءات ، فعلیھم أن یجتنبوا السعي وراء رغباتھم 

  . الشیطانیة الفاسدة ، ولیس ھناك ذنب على تعرّي المرأة 

المرأة جذباً لانتباه الرجال وفتنة لھم ، وھذا ذنب قامت بھ المرأة ، كما أنّ انجرار الرجل إنّ في تعرّي : الجواب 
وراء الإغراء ھو ذنب آخر مستقلّ عن الأول ، فالمرأة المتعریة والرجل المنجرّ وراء من غرّه وخدعھ كلاھما 

ة من الذنب الأول ستر الجسد مشتركان في العملیة الجنسیة أو الاغتصاب المحرّم ، لذا جعل الإسلام وقای
  . والحشمة الكاملة ، وحرّم على الرجل النظر وإن لم تستر المرأة بدنھا إذا كانت ھناك فتنة من نظره إلیھا 

یعیق الرجل من معرفة شخصیة المرأة التي یرید الاقتران ) الحجاب( ـ أنّ ستر بدن المرأة أو ما یطلق علیھ ٤
ران للنساء ، فلابدّ من رفعھ حتى یحصل الاقتران الذي ھو علاقة تلیق بالطرفین بھا ، وھذا یقلل من فرص الاقت

 .  

  : والجواب 

أ ـ أنّ الشریعة سمحت للمرأة أن تكشف عن بعض جسمھا للرجل الذي یرید الاقتران بھا ، وسمحت للرجل أن 
ھ الثیاب حتى یعرف جسمھا ینظر إلیھا وإلى شعرھا وصدرھا وساقھا ، وینظر إلیھا قائمة وماشیة ، وترقّق ل

  . ومفاتنھا 

  ب ـ أنّ المرأة تُعرف من خلال النظر إلى عینیھا ووجھھا ، فإنّ الوجھ یكشف عن 

  

   ١١٩الصفحة

  . جمیع محاسن البدن 

ج ـ أنّ فھم شخصیة المرأة لا یفھم من خلال النظر إلى مفاتن الجسم ، بل تعرف من خلال معرفة طریقة 
  . لمشاعر ، وھي تحصل عن طریق الكلام معاً ، لا من كشف البدن ، فلاحظ التفكیر والأخلاق وا

 ـ أنّ ستر البدن على المرأة یخلق تمییزاً في المعاملة بین الرجل والمرأة ، حیث إنّ الزوج لا یجب علیھ ستر ٥
  . البدن كالمرأة ، وھذا یؤدي إلى عدم المساواة بین الرجل والمرأة 

  : والجواب 

قیقة ـ كما تقدّم ـ أنّ الرجال والنساء متساوون في ستر البدن ، حیث یجب علیھم الحشمة والعفة في أ ـ في الح
لباسھم ، فیجب على الجمیع ارتداء اللباس وستر البدن ، ولكن ھناك اختلاف بین مقدار مساحة ما یخفى من 

  . خر لاختلاف الجنسین في الأعضاء التي یعتبر كشفھا مغریاً للجنس الآ; البدن 

فالمرأة یمكن لھا أن تغري الرجل بشعر رأسھا أو بساقیھا أو بعنقھا وثدیھا ، فكانت ھذه كلّھا التي تعدّ من 
محاسن المرأة یحرم كشفھا ویحرم نظر الرجل إلیھا ، بینما الرجل فإنّھ یتمكن أن یغري المرأة بكشف صدره 



 

جد فیھ النساء ، كما حرم على النساء النظر إلى ھذه وبطنھ وفخذیھ وما شابھ ذلك ، فحرم علیھ ذلك في محیط تو
  . المواضع من الرجل 

كما أنّ الغناء والرقص والخضوع في القول والإشارات والكنایات إلى الأعمال الجنسیة من كلّ من الطرفین 
  . یمكن أن تغري الآخر ، لذا حرّمھا الإسلام على كلا الطرفین ، فلاحظ 

  تساویان في الإنسانیة والكرامة والقیمة الروحیة والطھارة ثمّ إنّ الرجل والمرأة م

  

   ١٢٠الصفحة

والحقوق الإنسانیة والواجبات الإنسانیة ، ولكنّھما یختلفان في كیفیة الجسم ، وھذا أمر واضح لا حاجة للخوض 
فْس وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالا یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ{: فیھ ، قال تعالى 

  ) . ١(}كَثِیراً وَنِسَاء

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُم بِأَحْسَنِ مَا {: وقال تعالى 
  ) . ٢(}عْمَلُونَكَانُوا یَ

، كما تقدّم منّا جواز تقلّد المرأة أي عمل " إنّ طلب العلم فریضة على كلّ مسلم ومسلمة: "وذكرت السنّة النبویة 
، وقد صرّح بذلك العلاّمة ) ٣)(إذا كان خالیاً من القضاء والحكم في التنازع(مھني وعلمي وحكومي 

  : فقال ) قدس سره(الطباطبائي 

 من الرجال والنساء حصصاً متساویة من مواھب التفكیر والإرادة التي تكون الأساس في حریة یتقاسم كلّ"
الاختیار ، لذا یجب أن تكون المرأة حرة بشكل متساو مع الرجل في تفكیرھا وإرادتھا ، ویجب أن تكون لھا 

  . حریة الاختیار 

الیومیة والاجتماعیة ، إلاّ إذا كان ھناك سبب یجب أن تكون المرأة حرة في إدارة شؤون حیاتھا : وبتعبیر آخر 
وقد أعطاھا الإسلام ھذه الحریة وھذا الاستقلال بكلّ معاییره ، وبذلك فقد أصبحت للمرأة بنعمة . یفرض العكس 

ا االله شخصیتھا المستقلّة ، ولم تعدّ مقیدة في إرادتھا وأفعالھا بما یریده الرجال ، أو بما یریده من لھ الولایة علیھ
، وقد نالت ما أنكره العالم علیھا على طول وجودھا على ھذه الأرض منذ بدء الخلیقة بما لم یكن لھ مثیل في 

  ) . ٤(}فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیَما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: تاریخ المرأة یقول االله تعالى 

 ____________  
   . ١:  النساء -١
   . ٩٧:  النحل -٢
  .  كما سوف یأتي الدلیل على ذلك فیما بعد -٣
   . ٢٣٤:  البقرة -٤

  

   ١٢١الصفحة

ومع أنّ المرأة تقاسم الرجل في ھذه الصفات الأساسیة ، إلاّ أنّھا تختلف عنھ من طرائق اُخرى ، فمتوسط المرأة 
ماغ والقلب والأوردة یختلف عن متوسط الرجل في التركیبة الجسمانیة وفي وظیفة أعضاء الجسم ، كالد

  . والأعصاب والطول والوزن ، وتفاصیل ھذه الحقیقة یمكن ملاحظتھا في أيّ كتاب مختصّ بعلم التشریح 



 

  . ونتیجة لذلك فإنّ جسم المرأة ھو أرق وأئنق من جسم الرجل الذي یكون عادة أمتن وأخشن 

ومن . ھي عند المرأة أكثر مما ھي عند الرجل أمّا العواطف الرقیقة كالحب والحنان والمیل للجمال وللزینة ، ف
تعیش المرأة حیاة عاطفیة ویعیش . جھة أخرى ، فإنّ القوة العقلیة عند الرجل أبرز ممّا ھي علیھ عند المرأة 

  ) . ١"(الرجل حیاة عقلیة

ى أنّ  ـ ألیس وجوب ستر البدن على المرأة یكون وسیلة لحرمانھا من مناصب معینة؟ أو یكون تأكیداً عل٦
  المرأة ھي رمز الإغراء في المجتمع وأنّھا لا تتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بھا الرجل؟ 

  : الجواب 

أ ـ أنّ وجوب ستر البدن ـ كما قلنا ـ لیس مختصاً بالمرأة ، بل یشمل الرجل أیضاً ، ولكن بمساحة تختلف عن 
  .  للعفة والكرامة لأنّھ رمز; مساحة المرأة ، فالستر ھو حقّ عام على الجنسین 

ب ـ نعم ، إنّ النساء یغرین الرجال ـ غالباً ـ ویجلبن انتباھھم ویسھّل عملیة إغرائھم ، بخلاف الرجال فإنّھم 
نادراً ما یغرّون النساء ، لذا فإنّ من الحكمة أن لا یترك الإغراء والإغواء الھدام یعبث في المجتمعات المسلمة 

  ویرمي سمومھ فیھا ، 

_______ _____  
 نقلاً عن المیزان في تفسیر القرآن للعلاّمة ١٦: النظریة القرآنیة / الحجاب/ بحث الشیخ علي الحكیم-١

  .  ، ترجمة سید سعید أختر رضوي ٧٨ ـ ٤ : ٧٥الطباطبائي ، الترجمة الانجلیزیة 
  

   ١٢٢الصفحة

 المحتشم ، كما أنّ التعرّي یكشف عن ومن الواضح أنّ اللباس المحتشم یكشف القِیَم التي یحملھا صاحب اللباس
قیم صاحبھ ، فالأول یصرّح بعدم أيّ علاقة بالجنس ومقدّماتھ خارج نطاق الأُسرة والزوج ، والثاني یصرح 

ویغري بالعكس ـ وإن كان صاحب التعرّي لا یقصد ذلك ـ ولذلك صرّح علماء النفس والتربیة بأنّ المرأة 
  .  إذا اغتصبت من قبل الرجال ، كما تقدّم ذلك المتعرّیة ھي المعینة على نفسھا

ج ـ لیس لستر البدن أيّ صلة أو تعبیر عن حرمان المرأة من حریّتھا في حیاتھا الاجتماعیة والعملیة والسیاسیة 
 .  

  : إنّ ستر البدن یحمل معاني متعدّدة :  ـ قال الغرب ٧

عوة لا تتحمل في النظام الذي فصل بین الكنیسة والدولة ـ أنّھا تدعوا النساء الاُخریات لدینھا ، وھذه الد: منھا 
كنظام فرنسا ـ فكلّ شيء یاخذ طابعاً دیناً لابدّ أن یحظر ، فیكون لمثل ھذه الدول الحقّ في منع ستر البدن 

  . بالكیفیة التي تكون علیھا المرأة المسلمة 

مرأة المسلمة على الحجاب ، بینما یرید لھا المشرّع إنّھ یحمل معنى جبر ال" : جافییر تیرتیسیان"ما قالھ : ومنھا 
  . الفرنسي أن تكون حرّة 

  . أنّھ معنى سیاسیاً ولیس واجباً دینیاً : ومنھا 

  ) . ١(أنّھ یساء استخدامھ من قبل الاُصولیین الإسلامیین ، فیھدّدون الجمھوریة الفرنسیة العلمانیة: ومنھا 



 

  : والجواب 

  لأنّھ الأمر الذي تفضّلھ ; تر البدن فیھ دعوة للاقتداء بھ  ـ نعم ، لاننكر أنّ س١

 ____________  

اسلام ( نقلاً عن جلسة سؤال وجواب عقدھا الموقع الالكتروني الإسلامي العربي ١٧:  راجع المصدر نفسھ -١
ة في الذي یمتلك عموداً في الشؤون الدینی" جافییر تیرتیسیان"م استضاف فیھا ١٢/٧/٢٠٠٤في ) اونلاین

  . الفرنسیة " لوموند"صحیفة 

  

   ١٢٣الصفحة

إلاّ أنّھ لا یھدد مبادئ فرنسا ولا یھدد العلمانیة ، فالعلمانیة . المرأة من الستر ، وھو أیضاً یحمل معنى سیاسیاً 
كانت مبدأ خلاف الدین ، والدین مبدأ خلاف العلمانیة ، والفرد الحرّ مختار في تبنّیھ لأيّ من الفلسفتین ، فإذا 

فرنسا عندھا مبدأ الحریة في الاختیار فلابدّ أن تسمح للنساء باختیار الدین أو اختیار العلمانیة ، وأمّا مسألة ستر 
  . البدن فھي لاربط لھا بتھدید مبادئ فرنسا العلمانیة 

 بقرون ، ولو بالإضافة إلى أنّ ستر البدن للمرأة واجب دیني ، وھو موجود قبل قیام الثورة الفرنسیة ومبادئھا
كان یتعارض ـ كواجب دیني ـ مع العلمانیة ومبادئ فرنسا ، فلماذا غاب ھذا عن المشرّعین الفرنسیین في بادئ 

ولماذا لم تلتفت إلیھ الدول العلمانیة الاُوربیة الاُخرى ، حیث تسمح بالحجاب في !! الأمر والتفت إلیھ الآن؟
  !! الجامعات وفي المؤسسات الرسمیة للدولة؟

 ـ وأمّا بالنسبة لإجبار المرأة المسلمة على ستر البدن ، فلو كانت ھذه الدعوى صحیحة فلماذا تتظاھر المرأة ٢
  !! في الغرب احتجاجاً ضدّ ھذا التشریع ، فھل أجبرنَ على التظاھر ضدّ قانون منع الحجاب أیضاً؟

  !! عھر؟وإذا كان إجبار المرأة لا یجوز على ستر البدن فلماذا تجبر على ال

إنّھ حینما تذكر العبودیة ، فإنّھ یتبادر إلى ذھن كثیر من الناس تلك ) : ١(في مقالة" بیت ھرتز فیلد"تقول 
ویبدو أنّ . الصور المأساویة القدیمة لتجارة العبید عبر الأطلسي ، والتي كانت تعتمد على بیع وشراء الناس 

على أنّ العبودیة لیست موجودة حالیاً " ھرتزفیلد"رّ وتص. العالم الحدیث قد ترك ھذا السلوك خلف ظھره 
  . فحسب ، بل إنّھا في توسع ، وھذه حقیقة 

 ____________  

) : الجنس والتطور" (فبدراند دفلوبمنت" نقلاً عن المقالة التي نشرت في مجلة ١٨:  راجع المصدر نفسھ -١
  .  م ٢٠٠٢ آذار ١العدد الأول الصادر في /  من المجلد العاشر٥٥ ـ ٥٠

  

   ١٢٤الصفحة

وتتنبأ الكاتبة أنّ ھناك حالیاً حوالي سبعة وعشرین ملیون امرأة وطفل ورجل یتم استعبادھم في العالم ، فنساء 
أُوربا الشرقیة یتم استعبادھم لیمارسن البغاء في أوربا الغربیة ، والعبودیة المعاصرة تقبل بأيّ إنسان مھما كان 



 

 كلّ قارات العالم وفي أكثر الدول تقدّماً صناعیاً ، ثمّ تعطي الكاتبة أمثلة على عمره أو جنسھ أو عرقھ في
الطریقة التي یمكن من خلالھا للآمال المبنیة على البناء الاجتماعي أن تزید من قابلیة النساء للسقوط في 

  . ممارسات تشبھ العبودیة 

 قانون لمنع حدوث ھذه الظاھرة ، وكم نسمع من ومن المؤسف أنّھ لم یتخذ أيّ إجراء قانوني أو لم یسنّ أي
  . صیحات حول ھذا الأمر ، ولكن لانرى أي فعل 

م مؤتمر دولي حول تجارة تسفیر النساء الروسیات خارج البلد من أجل ١٩٩٧وقد عقد في موسكو في العام 
ا أكثر الكلام وما أقل م: "مقالة حول ھذه الآفة الاجتماعیة تحت عنوان " فرانسین بیكب"البغاء ، وقد كتب 

  " . الھجرة القسریة والاتجار بالنساء! الفعل

وتبحث المقالة في وجھات النظر المختلفة الكثیرة حول قضیة الاتجار بالنساء والسیاسات المختلفة المرتبطة 
  ) . ١(بھذه القضیة

إلى اُوربا ، نشر في أول وفي تقریر نشریة المنظمة العالمیة للھجرة حول الھجرة غیر المنتظمة من جورجیا 
یشیر ھذا التقریر إلى أنّ " أما المشقة خارج الوطن أو الجوع في الوطن"م تحت عنوان ٢٠٠١أیلول عام 

المھرّبین في جورجیا كانوا یتاجرون بالنساء الجورجیات ، حیث یرتّبون لھن مستلزمات الھجرة إلى عدد كبیر 
  . بلجیكا والولایات المتحدة من دول غربیة ، أكثرھا شعبیة ھي المانیا و

  إنّ حوالي نصف ضحایا الاتجار : "وفي مورد آخر من نفس التقریر نقرأ ما یلي 

 ____________  

  . م ٢٠٠٢/ اذار/ ١ من المجلد السادس العدد الأول الصادر في ٥١ ـ ٤٤:  المصدر نفسھ -١

  

   ١٢٥الصفحة

 وھو ١٢١ امرأة من بین ٥٨حیث استجابت (جرة العالمیة بالنساء حسب المقابلة التي أجرتھا معھن منظمة الھ
، ) السترتبیز(اُجبرن إما على العمل في النوادي اللیلیة ، أو على التعرّي أمام النظارة ) العدد الكلي للمستجیبات

كثرھن أو ممارسة البغاء ، وفي أكثر الحالات لم توضح أولئك النسوة طبیعة النشاطات التي كنّ یقمن بھا ، لأنّ أ
فالنساء الجورجیات أجبرن على . فضّلن وصف عملھن كمادة للترفیھ بدلاً من استخدام تعابیر أكثر تحدیداً 

  . ممارسة أعمال الجنس في كلّ البلدان التي ذھبن إلیھا ، كما جاء في التقریر 

ساء التي اُجریت معھن  من تلك الن١٢حسب ما قالت (أنّ الولایات المتحدة . ویبدو واضحاً من تلك المقابلات 
احتلتا المركز الأول من بین الدول التي انتھى المطاف بتلك )  من تلك النساء٨حسب ما قالت (وتركیا ) المقابلة

النسوة إلیھا والتي أُجبرن فیھا على ممارسة أعمال الجنس ، ثمّ تأتي بعد ذلك فرنسا وأسبانیا والیونان ، حسب 
  " . ي اُجریت معھن المقابلةما قالت ستة من تلك النساء الت

 حیث كانت ١١/٦/٢٠٠٣نشر في " م٢٠٠٣تقریر الاتجار بالأشخاص لعام "وفي تقریر آخر تحت عنوان 
فرنسا ھي مادة التقریر الذي نشر تحت رعایة وزارة الخارجیة الأمریكیة ، أنّ فرنسا ھي المحطة الأخیرة 

 بھن من أفریقیا ومن وسط وشرق أوروبا ومن دول الاتحاد للضحایا ، ومعظمھم من النساء اللواتي تمّ الاتجار
وتقدّر الشرطة الفرنسیة بأنّ تسعین بالمائة من . السوفیتي السابق لغرض ممارسة البغاء والخدمة المنزلیة 



 

الخمس عشرة ألف مومس اللواتي یعملن في فرنسا ھنّ من ضحایا الاتجار بالنساء ، وإنّ من ثلاثة إلى ثمانیة 
  ) . ١. . .(فلة تم إجبارھم على العمل في سلك البغاء والأعمال العسیرة بما في ذلك التسوّل آلاف ط

 ____________  
  :  نقلاً عن ١٩ ـ ١٨: المصدر نفسھ :  انظر -١

٢١٢٧٥٠/٢٠٠٣http://www.stategov/g/tip/r/s/tiprpt/htm .   
  

   ١٢٦الصفحة

لیین الإسلامیین فیھدّدون فرنسا ، فھو إنّما یصح لنوع خاص من وأمّا إساءة استخدام ستر البدن من قبل الاُصو
ستر البدن كالعباءة العربیة والجادر الإیراني ، أمّا ستر البدن بواسطة المانتو وستر الساقین بواسطة البنطرون 

  .وستر الرأس بواسطة المقنعة ، فھو مما لا إساءة فیھ لتھدید فرنساً إطلاقاً 

  

 ١٢٧الصفحة

  

   ١٢٨الصفحة

  المرأة في المجتمعات الإسلامیة 

في العالم الإسلامي تعاني من التخلّف والقیود غیر المشروعة بسبب الجھل بالشریعة الإسلامیة ) ١(إنّ المرأة
التي شرّعت لھا حقوقھا وجعلتھا مساویة للرجل في الإنسانیة والكرامة والحقوق والواجبات الفطریة التي تھدي 

سبب سیطرة التقالید والأعراف الجاھلیة الموروثة والدخیلة الطارئة من المجتمعات التي إلیھا الشریعة ، وب
  . دخلت في الإسلام 

بل إنّ المرأة في المجتمعات الإسلامیة قد لا تعرف وظیفتھا الخاصة في الأُسرة كزوجة وأُمّ ، فھي تدخل الحیاة 
  . الزوجیة ولا تعرف شیئاً عن ھذه الاُمور الخاصة بھا 

إذن لابدّ من قیام حركة إصلاحیة لوضع المرأة على أساس الإسلام بحیث تعاد كرامة المرأة ویعاد دورھا 
الفاعل في بناء المجتمع ، ولابدّ من تربیة المرأة وتعلیمھا وتأھیلھا لما یناسب وظیفتھا العامة في المجتمع ، وما 

  .  الجانب الخاص لحساب الجانب العام الاجتماعي یناسب وظیفتھا الخاصة في الأُسرة ، ولا نھمل العنایة في

أنّ بعض المتأثرین بالفكر الغربي من المسلمین وغیرھم نادوا بتحریر المرأة في : ھذا ، ولكنّ الذي حصل 
المجتمعات الإسلامیة ومساواتھا بالرجل ، ونقدوا حكم الشریعة الإسلامیة في جملة من التشریعات التي ھي 

  ف متفرّعة على اختلا

 ____________  
 بل وحتى الرجل الشاب والطفل یعانون من التخلّف وعدم الوعي في وظائفھم العامة والخاصة التي ذكرتھا -١

الشریعة لھم وأوجبت علیھم القیام بھا ، فالتخلّف والظلم عام للمرأة وغیرھا أھداھا لنا الاستعمار ، ولابدّ لنا من 
السيء الذي مني بھ المسلمون لو ترك لنا الغرب الفرصة في ھذه النھضة نھضة دینیة علمیة یصلح بھا الوضع 

  . ولم یعمل على إفشالھا 



 

  

   ١٢٩الصفحة

فدعوا إلى " كوجوب ستر الجسد ، وقوامیّة الزوج ، والطلاق ، والمیراث ، والشھادة"وظیفة الرجل والمرأة 
 الرجل والمرأة ، وسیأتي الكلام حول ھذه الوظائف إلغاء ھذه الأحكام الشرعیة التي ادّعوا أنّھا سبب تمییز بین

  . في ثنایا البحث 

  : ولكننا نقول 

 ـ إنّ المساواة التي ینادي بھا الإسلام تكمن في الإنسانیة والحقوق والواجبات الفطریة الطبیعیة والقیم ، ولیس ١
ذي یكون موضوعاً للاختلاف في أمّا الاختلاف بین الرجل والمرأة في الشكل ال. المماثلة في جمیع الجھات 

الوظیفة الخاصة لكلّ من الرجل والمرأة ، والذي یقتضي توزیع المسؤولیات والأدوار في الأُسرة والجمیع ، 
فھو أمر واقعي لابدّ منھ ، كالاختلاف بین الرجال في اختصاصاتھم وعلمھم الذي یقتضي توزیع المسؤولیات 

  . والأدوار نتیجة ھذا الاختلاف 

أنّ قوامیّة الزوج الناشئة من عقد الزواج تعني المحافظة على الزوجة والاھتمام بھا وتدبیر :  رأینا فیما تقدّم  ـ٢
كما أنّ حقّ الطاعة ـ الذي . شؤونھا ، فھو امتیاز لھا لا یجوز سلبھ عنھا بحجة حقوقھا ، أي إنّھ حقّ لھا لا علیھا 

أن یكون حكماً احترامیاً للزوج ، ولا یحدّ من حریة المرأة أوجبھ الإسلام على الزوجة للزوج ـ لا یعدو 
وكرامتھا وإنسانیتھا وتصرّفاتھا وأعمالھا ، وكذا خروجھا من البیت بإذن الزوج ، فھو لاحترام الزوج 

وقیمومتھ على تسییر سفینة البیت الزوجي إلى شاطئ السلامة ، بدون أن یدخل المتطفّلون في بیت الزوجیة 
  . فساده لتخریبھ وإ

فھو لیس كما یصوّره غیر العارفین بالشریعة الإسلامیة من كون حصة المرأة في المیراث : وأمّا المیراث 
لأنّ بعض النساء یكون لھنّ نصیب من الإرث أكثر من الرجل ، كما ; نصف حصة الذكر ، فھو ظلم للمرأة 

االله لھا في ھذا الفرض نصف التركة ، أمّا الأب فلھ فیما إذا ترك المیّت أباً وأماً وبنتاً ، فإنّ البنت قد فرض 
السدس وكذا الأمّ ، والباقي وھو السدس یقسّم أخماساً ، فتأخذ البنت ثلاثة أخماس ، ویأخذ الأب خمساً ، وكذا 

  . الاُم ، فتكون البنت قد أخذت ضعفي الذكر 

  

   ١٣٠الصفحة

 بنتان وأب ، فإنّ للبنتین الثلثین ، لكلّ واحدة ثلث التركة ، وكذا یكون للمرأة أكثر من الذكر فیما إذا كان للمیت
أمّا الأب فلھ السدس ، والباقي وھو السدس یقسم على خمسة أقسام ، كلّ بنت تأخذ خمسین ، ولكن الأب یأخذ 

  . خمساً واحداً ، فتكون كلّ بنت قد أخذت ضعف الأب 

لرجل في ھاتین الصورتین وأمثالھما الذي یكون للاُنثى لماذا لم تتصاعد الأصوات للدفاع عن ا: والسؤال ھنا 
  أین من ینادي بالمساواة من ھذه الفروض؟ ! أكثر من الذكر؟

ولماذا لم یعترض على وجوب النفقة على الزوج ، ووجوب إعطاء المھر للزوجة من قبل الزوج في عملیة 
  ! جنسیة وإنشاء بیت ینتفع بھ الطرفان؟

  : ثة في سھم الإرث یكون للذكر فیھا ضعف الاُنثى نعم ، ھناك إشكالات ثلا



 

في سھم الزوجین الذي ذكره القرآن الكریم ، فإنّ الزوجة إن لم یكن للزوج ولد فإنّھا ترث منھ : الإشكال الأول 
د الربع ، وإن كان لھ ولد فإنّھا ترث منھ الثمن ، أمّا الزوج فإن لم یكن للزوجة ولد فلھ النصف ، وإن كان لھا ول

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {: فلھ الربع قال تعالى 
كُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الُّثمُنُ مِمَّا مِن بَعْدِ وَصِیَّة یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْن وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَ

تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّة تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَیْن وَإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِّنْھُمَا 
  ) . ١(} أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَھُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّة یُوصَى بِھَا أَوْ دَیْنالسُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ

  لماذا ھذا التفریق؟ ألیس ھذا ظلماً للزوجة؟ : فیقال 

 ____________  

   . ١٢:  النساء -١

  

   ١٣١الصفحة

:  ، فیأخذ الولد ضعف الاُنثى كما قال تعالى وھو ما إذا كان أولاد المیت ذكوراً واناثاً: الإشكال الثاني 
  ) . ١(}یُوصِیكُمُ االلهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ{

یتوجّھ على مسلك الإمامیة من حرمان الزوجة من الأرض عیناً وقیمة إذا مات الزوج ، : الإشكال الثالث 
  . یرث من زوجتھ كلّ شيء حتى من الأرض بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنّ الزوج 

بأنّ الرجل ـ سواء كان زوجاً أو ابناً ـ فھو الذي یتحمّل : ویجاب عادة عن الإشكال الأول والثاني : والجواب 
  . مسؤولیة الإنفاق على الزوجة والأطفال دون الزوجة ، فھو یحتاج إلى المال أكثر من حاجة الزوجة 

أراد الزواج ثانیاً ، بخلاف الزوجة إذا تزوجت بعد وفاة زوجھا فإنّھا تستلم المال وھو بحاجة إلى المھر إذا 
  . والمھر ولا تدفع مالاً 

والأولاد الذكور أیضاً بحاجة إلى المھر عند زواجھم ، بخلاف البنت حیث یُدفع إلیھا المھر ، وھم بحاجة إلى 
الزوج ، ( من قبل الزوج ، لھذا جعل االله حصة الذكر النفقة ، بخلاف البنت التي تزوجت فإنّھا تُكفى المؤونة

، فالعدالة موجودة في ھذا التقسیم ، فلا إشكال على الآیة ) الزوجة والبنت(أكثر من حصة الاُنثى ) والولد
  . الكریمة 

شى ویُجاب عن الإشكال الثالث بما ذكرتھ الروایات الكثیرة من عدم إرثھا من الأرض ثمناً وقیمة حیث قالت یخ
من ھذه الزوجة أن تدخل على أولاد الرجل رجلاً غریباً عنھم ، فإنّھا إذا أرادت الزواج وكان لھا حصة من 
الأرض فیحقّ لھا إدخال زوجھا في البیت وھو غریب عن الأولاد ، بینما إذا لم یكن لھا نصیب في الأرض 

  . ال عنصر غریب علیھم فسوف تذھب ھي إلى بیت زوجھا الجدید ، ولا یزاحَم الأولاد في إدخ

 ____________  

   . ١١:  النساء -١

  



 

   ١٣٢الصفحة

  : أقول 

أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ {:  ـ لا معنى للإشكال على النصّ القرآني لو كنّا مسلمین ، إذ یقول االله تعالى ١
  . لقرآن والسنّة الكریمة عن أحكام االله تعالى ومعنى الإطاعة ھو العمل بما ثبت في ا) ١(}وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ

) ٢(}. . .وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَن یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ {: وقال تعالى 
 ولا یحقّ الاعتراض على ما ثبت من الدین فإذا ثبت لدینا أنّ التشریع فیھ نصّ قرآني أو نبوي ، فتكمُّ الألسن

  . حقیقة إن كنّا مسلمین 

 ـ لا یرد الاعتراض بالظلم في ھذه الموارد الثلاثة المتقدّمة ، كما لا یرد الاعتراض بالظلم على صورة أخذ ٢
 من صاحب لأنّ الظلم ھو عبارة عن أخذ الحقّ; الاُنثى أكثر من الذكر في بعض الموارد التي ذكرناھا سابقاً 

لأنّ ; الحقّ والتعدّي علیھ ، وھنا لا یوجد لأيّ وارث حقّ في مال أبیھ أو مال من مات ممن لھ علاقة معھ 
التركة التي تركھا المیت ھي ملك من مات ، وقد حصل علیھا نتیجة عملھ ونماءات أعیانھ ، وقد مات ، فلا 

  . یوجد أيّ حقّ للورثة في تركة المیت 

 االله ھذا التشریع فیكون قد وزّع المال الذي لا یستحقھ الورثة بالكیفیة التي أرادھا المالك وحینئذ إذا شرّع
إنّھ ظلم : الحقیقي لكلّ ما في الوجود ، وھو االله تعالى ، دون حقّ مسبق فیھا للورثة ، فھل یمكن أن یقال لھذا 

  للورثة؟ 

جماعة في سبیل االله ، فأعطیت إلى واحد نصف المال مثلاً إذا كان عندي كمیة من المال وأردت أن اُقسّمھ على 
، وإلى آخر ربعھ ، وإلى ثالث ثمنھ ، وإلى رابع ثمنھ الآخر ، مع عدم وجود حقّ لھم عندي ، فھل یصح أن 

  ! لأنّھ أعطاھم أقلّ ممّا أعطى الأول؟; إنّھ ظلم الثاني والثالث والرابع : یقال للمقسم 

 ____________  
   . ٥٩:  النساء -١
   . ٣٦:  الاحزاب -٢

  

   ١٣٣الصفحة

لا یمكن اتصاف ھذا العمل بالظلم ، بل ھو إحسان ، غایة الأمر الإحسان على الأول أكثر من الباقي : والجواب 
 .  

  . فھكذا نقول في قضیة الإرث 

ساحة أقلّ وأمّا التستر عن الأجنبي ـ الذي فرضھ القرآن على الإناث ، كما فرض التستر على الرجل ولكن بم
ممّا فرضھ على المرأة ـ فھو لا یعتبر قیداً على المرأة بمقدار ما یكون وقاراً واحتراماً لھا ، ومنعاً من إثارة 
الرجل بالتعرّي وبكلّ ما من شأنھ إثارة الرجل من دون إشباع لھذه الإثارة عن طریق الزواج ، فلایجوز أن 

وقد تصل الحاجة إلى التحرّش والاعتداء والاغتصاب المھین الذي تكون المرأة آلة یتفرّج علیھا المتسولون ، 
  . ولا یجوز أن یتحوّل المجتمع إلى دار مجون ومتعة وجنس بلا ضوابط . تتعرّض لھ النساء عادة بإثارة الرجل 



 

ھارة بل نرید من المرأة ـ التي ھي نصف المجتمع ـ أن تقوم بدورھا في الأُسرة والحیاة الاجتماعیة العامة بط
وإخلاص إذا سنحت لھا الفرصة في العمل الاجتماعي وكانت قادرة على ذلك ومؤھلة لھ ، فتجلب للمجتمع 

السعادة والرقي ، وھذا ھو المنسجم تماماً مع التستر والعفّة ، والإنسانیة والكرامة الذي یسعى الإسلام للحفاظ 
لأننا لانوجب علیھا العباءة والجادر وإن كان ; مجتمع علیھا ، ولا یكون ستر البدن مانعاً من عملھا العام في ال

  . ھذا أفضل لباس محتشم لھا ، إذ یكفي ستر البدن بأيّ ساتر كان كالمانتو العریض والمقنعة الساترة للرأس 

ثمّ إنّ الملاحظ عند من یھاجم الإسلام في وجوب التستر عن الأجنبي ، التعبیر بأنّ الحجاب للمرأة یسلب حرّیتھا 
  . وھو تقیید وظلم لھا 

  : ولكن نحن نقول 

وَلْیَضْرِبْنَ {:  ـ إنّ الواجب على المرأة ھو ستر بدنھا عن الأجانب وعدم إظھار زینتھا للأجانب ، قال تعالى ١
  بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ وَلاَ یُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِلاّ 

  

   ١٣٤الصفحة

وجد حجاب للمرأة عن الرجل ، وعلى فرض وجوب الحجاب على المرأة ، فھو حجاب فلا ی} . . .لِبُعُولَتِھِنَّ 
  . عن الأجانب لا احتجاب عنھم ، فكم فرق بین ستر البدن والحجاب والاحتجاب 

 ـ إذا كان التستر حدّاً لحریة المرأة ، فإنّ الرجل أیضاً قد حدّد بذلك ، حیث أوجب االله علیھ الغض من بصره ٢
انب ، وأوجب االله علیھ التستر بمساحة أقل ، حیث لا یجوز لھ المشي عاریاً في الأماكن التي یوجد للنساء الأج

  . فیھا إنسان محترم 

 ـ إنّ التستر على المرأة بمساحة أوسع من الرجل وعدم إظھار زینتھا للأجانب مبتني على الفوارق الجسمیة ٣
أة مثار للشھوة ، والإثارة بدون إشباع صحیح وشرعي یؤدّي بین الجنسین ، فالمر) الفسیولوجیة والسیكولوجیة(

  . إلى كوارث بشریة واعتداءات فاضعة واغتصاب مھین للمرأة 

لأنّھ یؤدي إلى إثارة شھوتھ بدون إشباع لھا بطریق ; ولھذا فقد حرّم الإسلام على الرجل النظر إلى الأجنبیة 
 ما یثیر الشھوات ، كالصوت الرقیق ، والخضوع بالقول ، كما حرّم الإسلام على المرأة والرجل كلّ. محلل 

والإشارات والأعمال المنافیة للعفة ، وكلّ ما یثیر الشھوات ، فإنّ في إثارة الشھوات بدون إشباع لھا بالزواج 
یؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ، فاحتیاطات الشارع المقدّس بتحریم الرقص والغناء والخضوع بالقول والإشارة 

  . مغریة والابتسامة والخلوة بالأجنبیة ، كلّ ھذه لأجل أن لا تحصل إثارات بدون إشباع ال

إذن ، لا یمكن لنا أن نصف المجتمع الإسلامي بالتخلّف نتیجة ھذه الأحكام الشرعیة المتفرّعة على اختلاف 
في التخلّف الحضاري لأنّ المعیار ; الصنف ، الذي ھو یقتضي اختلافاً في الوظیفة الخاصة وفي المجتمع 

  والتقدّم الحضاري لابدّ أن 

  

   ١٣٥الصفحة



 

یستند إلى خصوصیات ھذه التشریعات وفلسفتھا والنظرة الكلیة للكون والحیاة والإنسان في الحضارة الإسلامیة 
ستندة إلى ، فالتقدّم والتأخّر مرتبط بنظام القیم والحقوق والواجبات ، لا بالنظر إلى ، بعض الأحكام الشرعیة الم

  . موضوعات مختلفة في الصنف 

  تعدّد الزوجات 

قد جعل الإسلام للرجل جواز تعدد زوجاتھ دون المرأة ، وقد یعبّر البعض بأنّ الإسلام قد حدّد تعدّد الزوجات 
لذي الذي كان سابقاً بدون حدّ ، فھل ھذا الحكم ـ سواء كان تجویزاً لتعدّد الزوجات أو تحدیداً لتعدّد الزوجات ا

لأنّھ لا فرق بین تشریع شيء جدید أو تحدید لما كان جائزاً ـ یخالف الوجدان ویكون ظلماً للمرأة؟ ; كان موجوداً 
  أي ھل یحكم العقل العملي بقبح صدور ھذا العمل من قبل الزوج؟ 

مكن أن یفترض أن ھو أنّ ما ی: إنّ الإسلام لم یر أيّ ظلم في مسألة تعدّد الزوجات ، والسرّ في ذلك : الجواب 
  : یكون تعدّد الزوجات ظلماً ھو أحد أُمور ثلاثة 

فكما أنّ الرجل یغار على امرأتھ ) غیرة الرجال على النساء والعرض والناموس(حالة الغیرة : الأمر الأول 
جد امرأة حینما یُنظر الیھا وتُلاعَب من قبل غیره ، فكذا ھذه الغیرة موجودة في المرأة ، فإنّھا تغار حینما ت

  . اُخرى تتعامل مع زوجھا بالملاطفة والملاعبة 

ولكن یمكن القول بأنّ عامل الغیرة لیس عاملاً أصیلاً وتكوینیاً في البشر ، وإنّما ھو عامل تربوي ، فحینما 
والإسلام لھ تربیتھ الخاصّة ، وقد رأى أن یربي . یتربّى الرجل في مجتمع على خلاف الغیرة فھو لا یغار 

  . جال على الغیرة دون النساء الر

  

   ١٣٦الصفحة

بأنّھا إذا دخلت )صلى االله علیھ وآلھ(وقد رأینا أنّ السیدة خدیجة سلام االله علیھا عندما طلب منھا رسول االله 
مریم بنت : وھنّ ) في الجنة) صلى االله علیھ وآلھ(زوجات رسول االله (الجنة فلتقرأ السلام على ضرائرھا 

: فقالت ) صلى االله علیھ وآلھ(، فأجابت النبي ) امرأة فرعون(اُخت موسى ، وآسیة بنت مزاحم عمران ، وكلثم 
  ) . ١(بالرفاء یا رسول االله

وقد وردت روایات كثیرة تدلّ على أنّ النساء لیس من حقھنّ الغیرة ، منھا صحیحة جمیل بن دراج عن الإمام 
لا تحدثا ) : "صلى االله علیھ وآلھ(بعد قول رسول االله " لحلاللا غیرة في ا: "أنّھ قال ) علیھ السلام(الصادق 

  ) . ٢(فلمّا أتاھما أدخل رجلیھ بینھما في الفراش) خطاب إلى زوجاتھ" (شیئاً حتى أرجع الیكما

حالة الحسد ، فإنّ ھذه الحالة أصیلة في طبیعة الإنسان ، والزوجة تحسد الزوجة الاُخرى وتتوھم أنّھا : الثاني 
  . ا ویجب أن تحصر زوجھا في نفسھا تزاحمھ

ولكن الحسد وإن كان أمراً أصیلاً في طبیعة الإنسان ، إلاّ أنّ ھناك شیئاً آخر أیضاً ھو أصیل في الإنسان ، وھو 
  . العقل والوجدان الذي یحكم بأنّ الحسد قبیح 

اه ضدّ الحسد ، وأكدّ على عدم والإسلام أخذ بجانب العقل العملي وحارب ھذه الحالة الموجودة في الإنسان وربّ
اذن . تطبیق الحسد والجري العملي علیھ وترتیب أثره على الأقل إن لم یتمكّن من القضاء علیھ في قرارة نفسھ 

  . لا یكون الزواج الثاني قبیحاً من ھذه الناحیة ، بل الحسد ھو القبیح بعد حصول التعدّد 



 

 ____________  
على ) صلى االله علیھ وآلھ(دخل رسول االله :  ، والروایة ھي ١٣٦ : ١ الصدوق  من لا یحضره الفقیھ للشیخ-١

" بالرغم منّا ما نرى بك یا خدیجة ، فإذا قدمت على ضرائرك فاقرئیھن السلام: "خدیجة وھي لما بھا ، فقال لھا 
خت موسى ، وآسیة مریم بنت عمران ، وكلثم اُ) : "صلى االله علیھ وآلھ(من ھنّ یا رسول االله؟ فقال : فقالت 

  . بالرفاء یا رسول االله : فقالت " امرأة فرعون
  .  من مقدّمات النكاح ، الحدیث الوحید في ھذا الباب ١٣٥باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢

  

   ١٣٧الصفحة

ن إنّ الحبّ والود والوئام المنشود من الزواج ، قد لاحظھ الإسلام وشرّع الحیاة الزوجیة لملاكات ، م: الثالث 
لأنّ القلب لا یتقسم ، ; أھمھا إشباع الجانب الروحي المتعطش إلى المودة ، وتعدّد الزوجات ینافي ذلك 

فیكون تعدّد الزوجات منافیاً للوّد والحبّ . والعواطف بین الزوجین لا یمكن تقسیمھا على زوجات متعدّدة 
ن تشریع الزواج ، فیكون مخالفاً للوجدان المنشود من الزواج ، فیكون تشریعھ مخالفاً لھذا الملاك المھم م

  . وقبیحاً 

إنّنا لانعترف بأنّ الحبّ والود والعواطف القلبیة وما إلیھا تتنافى مع تعدّد الزوجات ، فإنّ الروح : والجواب 
الإنسانیة تتسع لحب أكثر من زوجة ، وذلك لمشاھدتنا بكلّ وضوح أنّ الأب قد یكون لھ عشرة أولاد أو أكثر ، 

  . مع ذلك فھو یحبّ كلّ واحد منھم حباً مفرطاً إلى درجة التفاني ، فلیكن الأمر كذلك بالنسبة للزوج مع زوجاتھ و

نعم ، إنّنا نرى أحیاناً أنّ تعدّد الزوجات یولّد نقصاً في الحبّ المتبادل بین الزوجین ، ولكنّ ھذا إنّما یحصل 
  . تحقیق العدالة وما شابھھا ممّا حاربھ الإسلام ونھى عنھ لأجل عوامل اُخرى كعامل الغیرة والحسد أو عدم 

  . إذن ، بعد ردّ كلّ ما یمكن أن یجعل تعدّد الزوجات مخالفاً للوجدان ، لم نجد أيّ مشكلة في تعدّد الزوجات 

 نعم ، الشيء الوحید الذي قد ینتج من تعدّد الزوجات عبارة عن عدم تحقّق العدالة والمساواة العملیة بین
الزوجات ، وقد حسب الإسلام لھذه المشكلة حساباً ، فأمر أمراً إلزامیاً بدرجة من العدالة ، وھي التي قد نھى 

، وأمّا سائر الدرجات من العدالة فقد جعلھا مستحبة } فَلاَ تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ{: عن تركھا وقال 
  . ا بعد إعطاء كلّ زوجة حقّھ

  

   ١٣٨الصفحة

وعلى ھذا فسیكون الزواج الثاني مكروھاً عند الخوف من عدم العدالة بدرجة ملحوظة عند العرف ، وتوضیح 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى {: قال االله تعالى في كتابھ الكریم : ذلك 

  ) . ١(}ثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةًوَ

  ) . ٢(}وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ{: وقال تعالى 

  : والمستفاد من الآیتین ھو 

لنھي عن ترك العدالة بحیث تجعل المرأة كالمعلّقة ، فلا ھي بلا زوج حتى تتمكن أن تتزوّج ، ولا ھي  ـ ا١
عندھا زوج كبقیة الأزواج ، فالزوج موجود ولكنّھ تارك لھا وظالم لھا لا تتمكن من الزواج وھي تحتاج إلى 

  . } مَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِفَلاَ تَمِیلُوا كُلَّ الْ{زوج ، وھذا مستفاد من ذیل الآیة الثانیة 



 

فَإِنْ {:  ـ كراھة تعدّد الزوجات عند الخوف من عدم العدالة بدرجة عرفیة ، وھذا مستفاد من ذیل الآیة الاُولى ٢
} . . .بَیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا {: أمّا صدر الآیة الثانیة القائلة } خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

فإنّھا تشیر إلى العدالة الحقیقیة في الحبّ وما یتفرّع علیھ من أعمال فإنّھا غیر ممكنة للزوج ، ولكن إذا أعطى 
كلّ زوجة حقّھا ، وكان خائفاً من المیل إلى إحداھن والعمل لھا أكثر من حقّھا ، بحیث یكون عند العرف غیر 

  . في ھذه الصورة یكون الزواج مكروھاً عادل ، ف

وإنّما قلنا بالجواز لا } فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء{وھو مستفاد من صدر الآیة :  ـ جواز تعدّد الزوجات ٣
  . بالاستحباب من باب أنّ تعلیق الحكم على رغبة المكلّف یعطیھا ظھوراً في الإباحة 

 ____________  
   . ٣ :  النساء-١
   . ١٢٩:  النساء -٢

  

   ١٣٩الصفحة

إذن ، الخوف الوحید من تعدّد الزوجات ھو عدم تحقیق العدالة والمساواة العملیة بین الزوجات ، وقد حلّھ 
  . الإسلام بما تقدّم 

 ولكن قد توجد ملاكات لتعدّد الزوجات ، مثل احتیاج النساء للزواج عند زیادتھن على الرجال ، فلأجل أن لا
  . تبقى امرأة بلا زوج شرّع تعدّد الزوجات 

ومثل عدم شبع الرجل بزوجة واحدة ، أو الاشتیاق إلى الأولاد وحبّھم ، كلّ ھذا أدّى إلى تشریع تعدّد الزوجات 
مع الكراھة ، حیث لا یمكن إعطاء مقیاس مفھوم لدى الناس من أجل إعمال مصالح الزواج ومفاسده ، فجعل 

ثاني جائزاً مع كراھتھ عند خوف عدم العدالة ، وھذه الكراھة لا تمنع من التعدّد للزوجات عند الشارع الزواج ال
  . وجود ملاك آخر للتعدّد ، حیث إن الاحكام الكراھتیة حیثیة 

  : إذن ، یمكن القول بأنّ الإسلام إنّما سمح بتعدّد الزوجات لأمرین 

  .  كما تقدّم ذلك لم یجد ما یمنع من تعدّد الزوجات: الأمر الأول 

وحتى لو كان ھناك ما یمنع من تعدّد الزوجات للرجل ، إلاّ أنّھ توجد عوامل عدیدة توجب تعدّد : الأمر الثاني 
الزوجات وتحكم بضرورتھ من قبیل حاجة الرجل الجنسیة أحیاناً إلى زوجات عدیدة ، ومن قبیل حبّھ للأولاد ، 

  ) . ١(لزواج على الرجال المفتقرین إلیھ من الناحیة الكمیةومن قبیل غلبة النساء المفتقرات إلى ا

  لماذا لم یشرّع تعدّد الأزواج للزوجة الواحدة؟ 

كما أجاز الإسلام تعدّد الزوجات : وھذا السؤال كثیراً ما یذكره بعض من یدافع عن المرأة وحقوقھا فیقول 
ھا أیضاً قد تحتاج إلى أكثر من زوج إذا كان زوجھا للزوج الواحد ، فلماذا لم یجز للمرأة تعدّد الأزواج ، فإنّ

  ! الأول ضعیفاً من الناحیة الجنسیة ، أو كان غائباً عنھا ، أو معانداً لھا مضاراً بحالھا؟

 ____________  

   ). ٢( راجع الملحق رقم -١



 

  

   ١٤٠الصفحة

ات ، وعدم جواز تعدّد الأزواج ، إنّ الإسلام اھتم بأمرین نتج منھما جواز تعدّد الزوج: والجواب على ذلك 
  : وإلیك ھذان الأمران 

. إنّ الإسلام اھتمّ بموضوع تمییز النسل وتشخیص الأب والاُم ، ولا یقرّ اختلاط المیاه إطلاقاً : الأمر الأول 
 تعدّد ویتفرّع على ھذا الاھتمام لابدیّة أن یحقّق ضماناً لتحقیقھ ، وكان یكفي كضمان لتمییز النسل أن یمنع عن

الأزواج للمرأة الواحدة ، فلایسمح لھا بالزواج مع رجلین أو أكثر في عرض واحد ، دون الحاجة إلى المنع من 
تعدد الزوجات للرجل الواحد ، وذلك لأنّ الزوج إذا كان واحداً وتعدّدت زوجاتھ فسوف یتمیز النسل ویتعین 

  . لأب سوف یضلّ مجھولاً الأبوان ، أمّا إذا تعدّد الزوج واتحدت الزوجة فإنّ ا

أنّ الإسلام اھتمّ بتكوین الحیاة الزوجیة في المجتمع ، ولا یرضى بمجتمع لیس فیھ حیاة زوجیة ، : الأمر الثاني 
ویتفرّع على ھذا الاھتمام لابدیّة أن یقدّم ضماناً لتحقیقھا ، وكان یكفي كضمان لإیجاد الحیاة الزوجیة ھو الدعوة 

; ج المبكّر وجعلھ ثواباً ، وھذه الحیاة الزوجیة تحصل إذا تعدّدت الزوجات واتّحد الزوج إلى الزواج ، والزوا
على العكس مما إذا تعدّد الأزواج على زوجة . لأنّ القائم على ھذه الزوجات والمدیر لشؤونھا ھو شخص واحد 

  . حیاة الزوجیة والعائلیة بذلك وعائلة واحدة ، فإنّ القائم علیھا والمدیر لشؤونھا یكون متعدّداً ، فتفسد ال

والملفت للنظر في ھذا المجال ھو أنّ االله تبارك وتعالى تفضّل على النساء تكویناً ، فجعلھا أقدر على الرجال 
  . على الصبر عن العمل الجنسي ، فصبر المرأة على زوج واحد أكثر من صبر الرجل على زوجة واحدة 

  نت الباكر ولایة الأب والجد للأب في زواج الب

  : فنقول 

   ـ إنّ الإسلام منح المرأة حریتھا وشخصیتھا واستقلالھا الفكري والاقتصادي ، ١

  

   ١٤١الصفحة

واعترف بحقوقھا الطبیعیة إذا كانت بالغة عاقلة رشیدة ، وكذا بالنسبة للذكر البالغ العاقل الرشید ، لا یوجد ھناك 
  . نھما من ھذه النواحي المتقدّمة لأحد حقّ للإشراف علیھما أو التدخل في شؤو

 ـ إنّ الفتى إذا بلغ وكان عاقلاً رشیداً ، فإنّھ یملك أمره في الزواج ، فلا یحق لأحد أن یفرض علیھ شیئاً في ٢
  . موضوع زواجھ 

فتى  ـ أمّا الفتاة فإن كانت ثیّباً ، فھي أیضاً تملك أمرھا في الزواج واختیار الزوج المناسب لھا ، كما في ال٣
  . البالغ العاقل الرشید 

 ـ وأمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشیدة البكر إذا كانت مالكة لأمرھا ومستقلّة في شؤون حیاتھا ، فیجوز لھا أن ٤
لوجود روایة صحیحة تدلّ على ذلك ، وكأنّ ; تتزوّج بدون إذن الأب والجد للأب على رأي بعض العلماء 

لّ على أنّھا ناضجة من الناحیة الاجتماعیة بحیث أعطاھا الأب إجازة في استقلالھا في شؤون حیاتھا ید
  . تصرّفاتھا كلّھا ومنھا اختیار الزوج 



 

 ـ أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشیدة الباكر إذا لم تكن مالكة لأمرھا ومستقلّة في شؤون حیاتھا ، ولكن تعذّرت ٥
یبتھما أو حبسھما ونحو ذلك ، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج لغ; استجازة الأب والجد للأب في أمر زواجھا 

  . وأرادت الزواج بفرد معیّن ، ففي ھذه الصورة تسقط الاستجازة من الأب أو الجد للأب في أمر زواجھا 

ن  ـ أمّا الفتاة البالغة العاقلة الرشیدة الباكر إن لم تكن مالكة لأمرھا ولیست مستقلّة في شؤون حیاتھا ، وكا٦
ومعنى ذلك عدم . الأب أو الجدّ للأب موجوداً معھا ، فلایجوز للأب والجد للأب تزویجھا من دونھ رضاھا 

  وجود سلطة مطلقة لھما علیھا ، ولكن ھل یجوز لھا أن تتزوج بدون إذن الأب والجد للأب؟ 

  

   ١٤٢الصفحة

الأب أو الجد (ى أحد الأبوین إلى عدم صحة زواجھا من دون رضاھا ورض) ١(ھنا یذھب جملھ من الفقھاء
، ومعنى ذلك أنّ ھذا المورد تكون فیھ للأب أو للجد للأب نوع ولایة على البنت الباكر ، فلایصح ) للأب

  . زواجھا من دون موافقة أحد الأبوین 

  فھل ھذا الأمر یكون من باب أنّ الفتاة قاصرة ، أو أقلّ من الرجل في النضج الاجتماعي؟ 

  : والجواب 

لتكون الثیب البالغة من العمر خمسة عشر عاماً ; ـ لیس الأمر كذلك وإلاّ لما كان ھناك فرق بین الثیب والبكر  ١
  . مستغنیة عن موافقة الأب والجد للأب ، بینما تحتاج البكر البالغة ثمانیة عشر عاماً إلى الموافقة 

ھا ، فلماذا أعطى البنت البالغة الرشیدة استقلالھا  ـ وإذا كان الإسلام یعتبر قصوراً في الفتاة في إدارة اُمور٢
الاقتصادي وصحح معاملاتھا المالیة حتى لو كانت خطیرة ، دون الحاجة إلى موافقة الأب أو الجد للأب أو 

  الاخ؟ 

إذن ھناك سبب آخر ھو الذي جعل الإسلام زواجھا بحاجة إلى رضاھا ورضى أحد الأبوین ، فما ھو ذلك 
  السبب؟ 

 إنّ ھذا السبب لا یرتبط بقصور المرأة وعدم نضجھا العقلي ، إذ تقدّم منّا مراراً أنّ النساء البالغات :أقول 
العاقلات كاملات من كلّ النواحي ، ولعلّ نضجھا العقلي یكون أسرع من نضج الذكر ، ولذا فقد كلّفت بالعبادات 

  . قبل تكلیف الذكر ، وھذا واضح 

 ____________  

لة كبیرة من الفقھاء ولعلّ مشھور المتقدّمین یقول بعدم الحاجة إلى إجازة الأب والجد في أمر  وھناك جم-١
  . زواجھا 

  

   ١٤٣الصفحة

من أنّ سرعة اطمئنان المرأة بالرجل الذي یظھر لھا المحبة والإخلاص ، : ولكن لعلّ ما قالھ علماء النفس 
من فم الرجل ، ھي الباعثة على جعل إجازة أحد الأبوین یجعلھا أسیرة كلمات المحبة والإخلاص التي تسمعھا 



 

ضماناً للأمان من وقوعھا في أسر المحبة بدون تثبّت ومن دون مراعاة للاُمور التي یجب أن تتوفّر في الزوج 
اللائق لھا المناسب لشأنھا ، فجعل الإسلام إجازة أحد الأبوین لأجل أن لا تقع المرأة في مكان غیر مناسب 

لمجرّد إظھار المودة والمحبة الزائفة ، وھذا كما ترى احتیاط لھا ودلیل ینیر لھا الطریق لئلا تقع في  ; لشأنھا
ھوّة سحیقة لا تتمكن أن تخرج منھا نتیجة فعلھا المنفرد ، أمّا إذا كان الزواج نتیجة عمل مشترك من رضاھا 

 فسوف یقل احتمال وقوع البنت في مكان غیر ورضا الأب أو الجد للأب ، ونتیجة تدبّر یحصل من الأب عادة ،
  . مناسب لشأنھا ومضرّ لھا 

أنّ الأب الذي لا یأذن في زواج بنتھ الباكر ولم یكن لھ سبب معقول لذلك ، بل : ولھذا كان الفقھاء یذكرون 
لزوج المناسب لھا یظھر من فعلھ التحكّم والتسلّط ، فإنّ ولایتھ على البنت تسقط ، ویحقّ للبنت الباكر أن تختار ا

  . بانفرادھا 

أنّ القانون الإسلامي لم یحتقر المرأة الباكر بجعل وليّ لھا في الزواج یشترك معھا : إذن من كلّ ما تقدّم نفھم 
  . فیھ ، بل ھذا الحكم یكون حمایة للبنت الباكر واحتراماً لھا ولیس احتقاراً 

  النظرة السلبیة للمرأة 

: التي عبّر عنھا القرآن على لسان الملحدین فقال تعالى ) في حدود الطبیعة(ة مادیة إذا نظرنا إلى الكون نظر
، فلابدّ أن ننظر إلى الإنسان نظرة مادیة ونقول ) ١(}مَا ھِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُھْلِكُنَا الاَّ الدَّھْرُ{
  إنّھ لیس إلاّ جسم فقط ، : 

_________ ___  

   . ٢٤:  الجاثیة -١

  

   ١٤٤الصفحة

. مرّة على شكل رجل ، ومرّة على شكل امرأة : فالبدن یشكّل حقیقة الإنسان ، وھذا البدن یكون على شكلین 
  . وحینئذ لا توجد فضائل عند الإنسان ، بل الإنسان كالنبات والحیوان والمعدن مادة وجسم فقط 

ین الرجل والمرأة ، وھذا ما یسعى إلیھ الإنسان الغربي في ما یسمّى بعصر وعلى ھذا التفكیر فلا یوجد تمایز ب
ورواج الروح العلمیة والعقلیة في الابتعاد ) بین منتصف القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر(النھضة 

. یز ضدّ المرأة م على اتفاقیة القضاء على أشكال التمی١٩٧٩ سبتمبر ٣عن الدین ، وقد وافقت الاُمم المتحدة في 
وتعدّ ھذه الاتفاقیة تتویجاً للحركة الفیمنیّة التي انطلقت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في 

  . الغرب لغرض استرجاع المرأة حقوقھا 

 ھذا وعلى ھذه النظرة ، فلابدّ أن تلاحظ المرأة على أنّھا أداة لتأمین غریزة الشھوة ، لذا كثرت الدعوات من
وفي . الفریق لإزالة الحجاب كمقدّمة لإشباع الغریزة منھا ، وتصوّروا أنّ سرّ تخلّفھا كامن في الحجاب والعفّة 

لأنّ نصف المجتمع ـ وھو المرأة ـ ینظر ; ھذا الفریق من البشر تُنتزَع الرحمة ویزول العطف وتضمحل الرقة 
ائز ، وبھذا تفقد المرأة مكانتھا في تربیة المجتمع على العاطفة إلیھا نظرة سلبیة ، وتربّى المرأة على إشباع الغر

والرأفة والرقة التي كانت المرأة ھي مصدر تزریقھا في المجتمع الإنساني ، فلایوجد في ھذا الفریق غیر القوّة 
  . والشھوة والقمع 



 

  نظرة الإسلام للمرأة 

دة ، والإنسان رجل وامرأة ، فالمرأة أیضاً تتكون من إنّ الإسلام نظر إلى الإنسان على أنّھ مكوّن من روح وما
  . روح ومادة 

لا امتیاز فیھا بین الرجال والنساء ، وھي التي تتكامل بالمعارف والعلوم والأخلاق والمزایا الفاضلة : والروح 
  وھذه الامتیازات للروح . التي تتلخص كلّھا في التقوى 

  

   ١٤٥الصفحة

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّات وَنَھَر {: لا یمكن سلبھا عنھا إذا حصلت علیھا الروح ، قال تعالى تكون بمثابة الملك لھا ، 
  ) . ١(}فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِیك مُّقْتَدِر* 

وَادْخُلِي * دْخُلِي فِي عِبَادِي فَا* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً * یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ {: وقال تعالى 
  ) . ٢(}جَنَّتِي

والمكافاة لھذه الامتیازات الروحیة ھي الجنة التي ھي مقسّمة حسب مراتب ھذا التفاضل ، فالأكثر إیماناً وعلماً 
  . لھ مراتب أعلى من غیره الذي ھو عالم مؤمن متقي ) أي الأكثر تقوى(وعقیدة 

  . یس لھ إلاّ التنفیذ وھو الجسم ، فل: وأمّا المادة 

وفي المادة توجد امتیازات وتوجد فوارق ، إلاّ أنّھا لیست من باب الكمال وإن كانت فضیلة ومزیة ، إلاّ أنّھا 
إنّھا فضیلة القوة ، بینما : لیست معیاراً للتفاضل ، فتأتي ھنا قضیة قوامیّة الرجل على المرأة التي قلنا سابقاً 

التي قال عنھا الإسلام إنّھا ریحانة ) المتمثلة في جمال المرأة(فة والرحمة والرقة تحوز المرأة فضیلة العاط
  . ولیست قھرمانة 

وقد أراد االله تعالى أن یسخّر المجتمع لعواطف المرأة ورقتھا ورحمتھا ، بمعنى أنّھ أراد للمجتمع أن یتربّى على 
 لیستفید من عاطفتھا ورقتھا ولطفھا وصفائھا العواطف والرحمة ، فإدخلھا إلى المجتمع مع الحجاب والعفة

  . ووفائھا 

ولكنّھ لیس ھو التكامل المنشود ، فالرجل عادةً وغالباً فیھ ) الرجل والمرأة(فالتفاضل موجود في جسم الإنسان 
أراد امتیاز على جسم المرأة بالقوة ، وجسم المرأة عادة وغالباً فیھ امتیاز على جسم الرجل باللین والعاطفة ، و

  الإسلام أن یمزج 

 ____________  
   . ٥٥ ـ ٥٤:  القمر -١
   . ٣٠ ـ ٢٧:  الفجر -٢

  

   ١٤٦الصفحة

لیتم صرح بناء المجتمع من مادة لینة ومادة صلبة ، فیكون بناء ; بین القوة واللین أو بین العقل والعاطفة 
  . المجتمع بناء محكماً وقویاً 



 

ھا مادة فقط خُلقت لاشباع الغریزة الجنسیة فقط ، فقد سلبنا من المرأة لینھا ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّ
وتربّت على غیر وظیفتھا ، فتحوّل المجتمع كلّھ إلى صرح كلّھ قوّة وكلّھ حجر وكلّھ ) جمالھا(وعاطفتھا ورقتھا 

  . صلابة ، والصرح لا یقوم على الصلابة من دون مادة لیّنة ، فیكون عرضة للسقوط 

 الإسلام أراد من الامتیازات بین جسم الرجل وجسم المرأة تقسیم المناصب التنفیذیة ، والمناصب التنفیذیة إذاً
ھي أمانة ، فالرجل لھ مناصب معینة ینفذھا ، والمرأة لھا مناصب معینة تنفذھا ، ولا حقّ للاعتراض على 

  . كون فارقاً بین الرجل والمرأة في الفضیلة لأنّھ لیس شیئاً ی; تقسیم ھذه المناصب حسب الامتیازات البدنیة 

  . وھذه المناصب التنفیذیة تقابلھا مسؤولیات 

فإذا ثبت أنّ الرجل لھ ھذا المنصب الخاص ، والمرأة لھا ھذا المنصب الخاص ، فلا یوجب ھذا تفاضلاً ، بل 
  . ھو من تقسیم المسؤولیات حسب اختلاف الأجسام 

مة للرجل على زوجتھ ، وھذه القیمومة ھي عبارة عن تنظیم اُمور المرأة وكمثال على ذلك إعطاء القیمو
ورعایتھا ، ممّا فضّل االله الرجل على المرأة في قوة البدن ، وبما أنفق من مالھ لترتیب المسكن الذي یوجب 

لرضاعة لأنّھ وظیفة یقابلھا مسؤولیة ، كما أنّ المرأة لھا وظیفة ا; سكناً لھما ، فلا اعتراض على ذلك 
والحضانة والرعایة والقیام بشؤون الأولاد ، وھذا یقابلھ مسؤولیة على المرأة في وظیفتھا ، فلا یعتبر ھذا فارقاً 

  . في التفاضل 

ھذا كلّھ في الوظائف الخاصة بكلّ منھما ، أمّا الأعمال العامة في المجتمع فھي مشتركة بینھما إذا وجدت 
  . اك وقت كافي بعد إنجاز المھام الخاصة بكلّ واحد منھما المؤھلات اللازمة لھا ، وكان ھن

  

   ١٤٧الصفحة

  

   ١٤٨الصفحة

  ھل للمرأة أھلیة تولّي السلطة؟ 

إنّ الأصل عدم الولایة ، : إنّ ولایة أيّ إنسان على آخر ھو خلاف الأصل الأولي الشرعي الذي یقول : تمھید 
  نسان على غیره؟ فھل ھنا تقیید لھذا الأصل الأولي في ولایة الإ

نعم ، ثبت ھذا التقیید بولایة الأنبیاء والأوصیاء على المجتمع ، وھو یقتضي مشروعیة تشكیل الدولة : الجواب 
والتجربة الكاملة التي شھدتھا البشریة ھي ولایة نبي الإسلام الذي شكّل دولة الإسلام ، . والحكومة للمجتمع 

   : ولكن بعد رحیلھ إلى بارئھ حدث اتجاھان

، ) صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الذي لھ ولایة على المجتمع ھو الإمام الذي نصّ علیھ الرسول : الاتجاه الأول یقول 
  . فالإمام المنصوص علیھ المعصوم ھو الذي لھ ولایة على الناس ، فھو رئیس الدولة 

  . ا عینتھ الشورى بواسطة الاختیار إنّ الذي لھ ولایة على المجتمع لتكوین الدولة ھو م: الاتجاه الثانى یقول 



 

إنّ الأوصیاء نصبوا المجتھد ) : بعد حصول الغیبة الكبرى للإمام الثاني عشر(وأصحاب الاتجاه الأول یقولون 
  . العادل نائباً عنھم في التصدي للحكومة على الاُمة 

إذا انتخب من قبل الاُمة )  أو امرأةسواء كان رجلاً(لو أنّ فرداً : أن نتسائل " على كلا الاتجاھین"وحینئذ یصح 
  ) ١(ھل یصح لھ أن یتصدى لرئاسة الدولة؟) الأكثریة(على الطریقة الدیمقراطیة ) وكان مجتھداً(

 ____________  
یجعل ولایة للمنتخب على الاُمة بواسطة أحد اُمور ) الذي یسمّى بالدیمقراطیة(إنّ الانتخاب الشعبي :  أقول -١

  : أربعة 
  .  بواسطة تباني العقلاء على طاعة من یفوز بالانتخاب :الأول 
  . إنّ العقل العملي یحكم بلزوم طاعة من یفوز بالانتخاب : قد یقال : الثاني 
إنّ وجوب طاعة من یفوز بالانتخاب بحیث تكون لھ ولایة على الاُمة داخل تحت : كما یمكن أن یقال : الثالث 

  . لشخص وتعھدت على أن تكون مطیعة لھ بمجرّد فوزه في الانتخاب البیعة ، فكأن الاُمة بایعت ھذا ا
أنّ مرجع الاُمة الناظر في الحلال والحرام قد یحكم بأنّ من ینتخب من قبل الأكثریة یكون ھو الأفضل : الرابع 

  . لحفظ النظام وإجراء الدستور والقیام بتنفیذ الأحكام الحكومیة النابعة من المجالس الاستشاریة 
  

   ١٤٩الصفحة

والجواب على ھذا السؤال متوقّف على البحث الذي سیأتي في جواز تصدي المرأة للقضاء ، فإنّ رئاسة الدولة 
المجتھد على رأي (ھنا یراد منھا الخلافة العامة والسلطة المطلقة التي یمارسھا الحاكم ، أي أن یحكم الرئیس 

لقرآن والسنّة مستقلاً ، فإنّ ھناك قولا قویاً یقول لابدیة الرجل بما یراه من حكم االله المستنبط من ا) الإمامیة
للقضاء حسب الأدلة الشرعیة ولابدیة الذكورة فقط للخلافة العامة والسلطة المطلقة المستندة إلى مھمة الحكم 

  . الشرعي 

حكم الشرع مستنبطاً من إنّ رئاسة الدولة الیوم لا تعني أن یحكم رئیس الدولة بما یراه من : ولكن لنا أن نقول 
القرآن والسنّة ، بل رئیس الدولة وحكومتھ لا یعدو أن یكون منفذاً لما یصدر من مجلس الشورى من أحكام 

حكومیة تنظیمیة ، ولا یعدو أن یكون منفذاً للدستور الذي یكون قانوناً أساسیاً للدولة ، فھو لا یتصدّى إلى حكم 
  . لأيّ حكم شرعي أصلاً حكومي في التنازع ، بل لا یتصدّى 

فھل یجوز في ھذه الحالة أن تتصدّى المرأة لرئاسة الدولة ، حیث تكون مقیّدة بقانون أساسي وبمجالس تشریعیة 
  حكومیة بعیدة عن أيّ حكم یصدر منھا بالاستقلال؟ 

قرار القانون وما وعلى ھذا الأساس لا حاجة إلى كون رئیس الدولة مجتھداً ما دام ھو رئیس القوة التنفیذیة لإ
  . یشرّعھ المجلس التشریعي 

  

   ١٥٠الصفحة

بشرط أن (وإذا كان الجواب بالإیجاب ، فمن الواضح یكون للمرأة الحقّ في التصدّي لأيّ منصب حكومي آخر 
  ) . لا یكون فیھ قضاء في المنازعات

  : الأدلة على الجواز 



 

. مقدّمة ، بعد أن ثبت أنّ المرأة تتمتع بأھلیة كاملة  ـ لا یوجد منع شرعي من ذلك المنصب بھذه القیود ال١
  . وقصة بلقیس التي ذكرھا القرآن من دون ردع عنھا یؤكد عدم وجود الردع عن ذلك 

 ـ یوجد دلیل على الجواز ، وھو وجوب تحمل المرأة مسؤولیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في ٢
من : "أنّھ قال ) صلى االله علیھ وآلھ(سلمین ، حیث ورد عن رسول االله المجتمع ، ومسؤولیة الاھتمام بأُمور الم

  ) . ١"(أصبح لا یھتم باُمور المسلمین فلیس بمسلم

  ) ٢(}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ{:وقال تعالى 

اسة الدولة ھو أھمّ منصب للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وأعلى منصب للاھتمام باُمور ومنصب رئ
  . المسلمین 

فھو ناشيء من كون رئیس الدولة ) صلى االله علیھ وآلھ(وأمّا عدم تصدّي أيّ امرأة لرئاسة الدولة بعد رسول االله 
إنّ مسألة القضاء : ن القرآن والسنّة ، وقد قلنا یحكم مستقلاً ویقضي بین المتنازعین مستقلاً بما یستنبطھ م

  . یشترط فیھا الذكورة كما سیأتي 

 ____________  
   . ١ حدیث ١٦٣ : ٢ اُصول الكافي -١
   . ٧١:  التوبة -٢

  

   ١٥١الصفحة

اثنى عشر (وتلك الرئاسة قد قیّدتھا النصوص بالرجولة ، فقد ذكرت النصوص أنّ الأئمة والخلفاء من قریش 
وعلى رأي الإمامیة أنّھم معیّنون بالنصّ ، فلا مجال لتصدّي المرأة لرئاسة الدولة بعد ) لاً كلّھم من قریشرج

  ) صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله 

  : أدلة المنع 

  . ھناك أدلة استدل بھا جمع من فقھاء الإمامیة المعاصرین وغیرھم على اشتراط الذكور في رئیس الدولة 

   : وأھم الأدلة ھي

  ) . ١(}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ االلهُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ{: قال تعالى : أولاً 

والاستدلال بھا موقوف على أنْ یستفاد من الولایة ولایة الرجل على المرأة في التصرّف في كلّ شؤون النساء ، 
لأنّ االله فضّل الرجل علیھن باُمور كثیرة ، فلاتصلح المرأة أن تكون قیّمة ; یة كلّ رجل على كلّ النساء فولا

  . لأنّھا قاصرة في قیمومتھا على الرجل ; على أيّ شيء ، ومنھا رئاسة الدولة 

  : ویرد علیھ 

م بشؤونھا ، ولا یراد منھا ولایة  ـ إنّ القوامیّة ھنا ھي بمعنى تدبیر أمر المرأة والمحافظة علیھا والقیا١
  . التصرّف في أموالھا وشؤونھا ، كما تقدّم ذلك 



 

 ـ إنّ ھذه القوامیّة ھي خاصة بالزوج على زوجتھ ولیست عامة ، ومع ھذا لا منافاة بین أن یكون علیھا قیّم ٢
وّر أنّ القیّم على المجتمع في الأُسرة تجب طاعتھ في اُمور البیت ، وھي قیّمة على المجتمع ، كما یمكن أن نتص

  . یمكن أن یكون لھ أبوان یجب علیھ إطاعتھما ، وھذا الوجوب علیھ لا یقدح في أھلیتھ لرئاسة الدولة 

 ____________  

   . ٣٤:  النساء -١

  

   ١٥٢الصفحة

  ) . ١(}لَیْھِنَّ دَرَجَةٌوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَ{: قولھ تعالى : ثانیاً 

والاستدلال بھا متوقّف على أنّ نفھم منھا أن الرجال ھم أعلى من النساء ، فھم أفضل مطلقاً ، وھذا ھو الذي 
  . یقتضي اختصاصھم بالولایة كرئاسة الدولة مثلاً وفروعاتھا 

  : ویرد علیھ 

فكل واحد منھما إنسان كامل في خلقتھ ، قال تعالى لأنّ خلقھما كامل ، ;  ـ لانسلّم أنّ الرجل أفضل من المرأة ١
  ) . ٢(}لَقَدْ خَلَقْنَا الاِْنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم{: 

ندَ االلهِ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِ{: وقال تعالى 
  ) ٣(}أَتْقَاكُمْ

نعم ، ھناك امتیاز للرجل على المرأة ، وامتیاز للمرأة على الرجل ، وھذا لا یجعل الرجل أفضل من المرأة 
  . مطلقاً 

 ـ لقد تقدّم أنّ الأفضلیة ھنا ھي للزوج على زوجتھ حیث یقوم بأمرھا ویحافظ علیھا ، وقد ورد أیضاً ـ كما ٢
ل لھ قد یكون من ناحیة عفوه عن ما یصدر منھا من خطأ ، فالذي یعفو ھو أفضل من المعفو تقدّم ـ أنّ ھذا الفض

  . عنھ في مورد خاص لا مطلقاً 

إنّھ لما بلغ رسول االله : وردت في السنّة الشریفة بطرق متعدّدة وألسِنَة مختلفة قالوا عن بعضھا بالصحیح : ثالثاً 
  ) . ٤"(لن یفلح قوم ولّو أمرھم امرأة: "ملّكوا علیھم بنت كسرى ، قال أنّ أھل فارس قد ) صلى االله علیھ وآلھ(

 ____________  
   . ٢٢٨:  البقرة -١
   . ٤:  التین -٢
   . ١٣:  الحجرات -٣
 ، ٩٠ : ٣إلى كسرى وقیصر ) صلى االله علیھ وآلھ(باب كتاب النبي / صحیح البخاري ، كتاب المغازي-٤

   . ٣١١ : ٣الخلاف للشیخ الطوسي 
  

   ١٥٣الصفحة



 

  : ویرد علیھ 

وما شابھھ الوارد في الطرق المتعدّدة للروایة ، یدلّ على أنّ القوم قد أخطأوا في تولیتھم " لن یفلح" ـ إنّ لسان ١
للمرأة ، ولا یترتّب الغرض من تولیة المرأة في قوة الدولة مثلاً وتماسك المجتمع ، وھذا غیر المدّعى الذي ھو 

  . وضعاً ، فتكون الولایة باطلة عدم صحة الولایة 

ولم تملك ) دستور( ـ إنّ مورد الروایة ھو الدولة الكسرویة القائمة على الاستبداد وغیر مقیّدة بقانون أساسي ٢
ھو أنّ قوماً من المحیطین بالملك ھم : مجالس استشاریة وقانونیة ، فیكون معنى ما أفلح قوم ولّو أمرھم أمرأة 

  . لى بنت كسرى ، وھذا غیر ما نحن فیھ من الانتخاب الاختیاري على طریقة أكثریة الاُمة الذین ولوا الأمر إ

لأنّھ لا بیعة لھ ولا ; وعلى ھذا سیكون الرجل الذي جاء بھذه الطریقة غیر صالح لجبر الناس على إطاعتھ 
لعدم وجود ;  وصلاحاً تباني من العقلاء على طاعتھ ولا عقل عملي یحكم بوجوب طاعتھ ، فلایكون ھذا فلاحاً

  . مبرّر لولایتھ وطاعتھ 

سمعت أبا جعفر : أنّھ قال ) علیھ السلام(روى الصدوق عن جابر بن یزید الجعفي عن الإمام الباقر : رابعاً 
لیس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ، ولا عیادة : "یقول )) علیھ السلام(الامام محمد الباقر (

ولا اتباع الجنائز ، ولا الإجھار بالتلبیة ، ولا الھرولة بین الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود المریض 
، ولا دخول الكعبة ولا الحلق ، وإنّما یقصرن من شعورھن ، ولا تولي المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا 

  ) . ١"(تستشار ، ولا تذبح إلاّ من اضطرار

 ____________  

 من مقدمات النكاح حدیث ١١٧باب  : ١٤ ، وراجع وسائل الشیعة ١٢ حدیث ٥٨٥ : ٢خصال للصدوق  ال-١
   . ١ حدیث ١٢٣ ، وباب ٦

  

   ١٥٤الصفحة

فالنھي عن تولي المرأة منصب الولایة " ولا تولى القضاء ولا تلي الإمارة) "علیھ السلام(والاستدلال بھا قولھ 
  . ح ، والنھي یقتضي الفساد ، فحینئذ تقع ولایتھا باطلة واض) رئاسة الدولة وما یتفرع منھا(

  : ویرد على ھذا 

  .  ـ إنّ الروایة ضعیفة السند بطریقیھا فلیست بحجّة ١

ھو الحكم التكلیفي ، ففي جملة من الموارد نفي الوجوب كما في الجمعة والجماعة ) لیس( ـ إنّ المنفي بـ٢
ھا إذا فعلت الجمعة والجماعة صحّ العمل ، وكذا إذا زارت المریض وعیادة المریض ، وھذا إرفاق بھا ، ولكنّ

  . صح وترتّب علیھ الأثر 

وفي جملة من موارد الروایة نفي الاستحباب المؤكّد كما في الأذان والإقامة ، وفي جملة من موارد الآیة نفي 
   . )في العمرة والحج(الوجوب للفعل الذي یكون فعلھ محرّماً علیھا وھو الحلق 

وحینئذ لانعلم أنّ نفي الولایة عنھا ھل ھو من قبیل نفي الوجوب أو الاستحباب بحیث یكون صحیحاً إذا وقع 
منھا ، أو من قبیل نفي الوجوب الذي یكون فعلھ باطلاً فتكون ولایتھا باطلة ولیس لھا أن تتقدّم لھا ولا یجوز أن 



 

ة ، ولابدّ من معرفة الأمر من الرجوع إلى الأدلة الاُخرى یقدمھا فرد لھذه الولایة؟ فھي مجملة من ھذه الناحی
لولایة المرأة لنرى أنّھا صحیحة أو باطلة ، حتى نحمل ھذه الجملة على ما یثبت في أدلة اُخرى ، وإلاّ فإنّ ھذه 

  . الجملة مجملة لا یمكن معرفة المراد منھا ھنا 

  . فروعاتھا إذن لا یظھر من الروایة نفي الأھلیة لتولّي السلطة و

عدم أھلیتھا لذلك ، فتحمل على الإمارة التي تكون المرأة فیھا ) ولا تلي الإمارة( ـ إذا استظھر ففیھ من جملة ٣
ھي المتفردة في إصدار الأحكام بحسب فھمھا ، وھي المصدر للقرارات الدكتاتوریة من دون تقییدھا بمجالس 

   . استشاریة وبدستور ، فتخرج عن موضوع بحثنا ھنا

  

   ١٥٥الصفحة

أو ابنھ محمّد بن الحنفیة ، ) علیھ السلام(إلى ابنھ الإمام الحسن ) علیھ السلام(من وصیة الإمام علي : خامساً 
  وھو : وقد رویت بعدة طرق ، والیك النصّ بروایة الشریف الرضي 

لك المرأة من أمرھا ما جاوز ولا تم. . . ، وعزمھن إلى وھن ) ١(وإیاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأیھن إلى أفن"
  ) . ٢"(نفسھا ، فإن المرأة ریحانة ولیست بقھرمانة

  : والاستدلال بالروایة من أمرین 

  . أنّ المرأة إذا لم تكن أھلاً للاستشارة لضعف رأیھا ، فعدم أھلیتھا لتولي الحكم ثابت بالاولویة : الأول 

ا ، یستلزم عدم مشروعیة تولّیھا لأمر غیرھا ، فضلاً عن النھي عن تملیكھا من أمرھا ما جاوز نفسھ: الثاني 
  . تولي رئاسة الدولة 

  : ویرد على ذلك 

  .  ـ الروایة مرسلة في بعض طرقھا وضعیفة في بعضھا ١

، ) ٣"(إلاّ من جرّبت بكمال عقل" ـ أنّ التحذیر من مشاورة النساء ورد لھ قید في بعض الطرق ، والقید ھو ٢
  . نھي ھو عن استشارة النساء غیر المجرّبات بالتعقل والحكمة لا مطلقاً وھذا یكشف أنّ ال

باستثناء زواجھا إذا كانت بكراً على رأي بعض فإنّھا ( ـ لا إشكال ولا ریب في أنّ المرأة تملك أمر نفسھا ٣
وتملك ) ةبحاجة إلى رضى الأب أو الجد للأب ، وباستثناء حقّ استمتاع الزوج بھا بالمعروف إذا كانت زوج

ولھا أن تتدخل في أمر غیرھا . الاُمور التي تشترك فیھا مع الرجل كما إذا كانت شریكة لھ في عقار أو غیره 
  . إذا أصبحت وكیلة فیھ 

 ____________  
  ) . لسان العرب(أي ناقص العقل : النقص ، ورجل أفین ومأفون :  الأفن -١
   . ٢اح حدیث  من مقدمات النك٩٦باب  : ١٤ وسائل الشیعة -٢
   . ٥٦ باب أحوال الرجال والنساء حدیث ٢٥٣ : ١٠٠ راجع بحار الأنوار -٣

  



 

   ١٥٦الصفحة

  . نعم ، لیس لھا أن تتدخل في أمر الغیر ، اذا لم تكن وكیلة فیھ ، وھذا أمر یكون الرجل فیھ معھا على حدّ سواء 

ن الغیر في مجالس الشورى وتولّي السلطة إذا كان إذاً الفقرة الثانیة غیر صحیحة ، فیجوز لھا أن تكون وكیلة ع
  . ذلك بوكالة عن الشعب عن طریق الانتخاب كما تقدّم ، مقیّدة بالمجالس الاستشاریة وبالدستور 

إنّ ما ورد في ذمّ المرأة من الروایات ، إمّا أن یكون ضعیف السند ، أو محمولاً على المرأة غیر : والخلاصة 
  . قاً المجربة بعقل لا مطل

  . استدلّ جماعة بالإجماع على أنّ رئیس الدولة یشترط فیھ أن یكون رجلاً : سادساً 

وبما أنّ مسألة رئیس الدولة وشروطھ حادثة ، فلم تبحث ھذه عند الفقھاء ، فلا یمكن ادعاء الوفاق فضلاً : أقول 
  : ماع موقوفاً على أمرین عن الإجماع على اعتبار الذكورة في رئیس الدولة ، ولكن یمكن تصویر الإج

  ) بالإجماع( ـ أنّ الذكورة شرط في القاضي ١

  .  ـ توجد ملازمة بین القضاء ورئاسة الدولة باعتبار أنّ القضاء شعبة من الولایة ٢

  : ویرد علیھ 

  .  ـ ھناك تشكیك في شرطیة الذكورة في القاضي ، وھذا ما سیأتي الكلام عنھ ١

ة في القاضي ، فإنّھ لا ملازمة بین القضاء الذي یحتاج إلى اجتھاد وحكم بین  ـ على فرض اشتراط الذكور٢
المتخاصمین ، وبین رئاسة الدولة التي لا تحتاج إلى اجتھاد وحكم ، بل ھي صالحة لغیر المجتھدین الذین 

  .  للحكم یرأسون الدولة مقیدین بالمجالس الاستشاریة والدستور ، فتكون رئاسة الدولة لأجل حفط النظام لا

  

   ١٥٧الصفحة

نعم ، توجد ملازمة بین ثبوت القضاء والحاكمیة بمعنى الحكم في المجتمع الذي یكون برأي رئیس الدولة وما 
یفھمھ من الإسلام بالاستقلال حیث یعتبر الاجتھاد في الأمرین معاً ، ولكن ھذه الملازمة لیست من الطرفین ، 

نّ كلّ حاكم ورئیس للدولة ھو قاض ، ولكن لیس كلّ قاضي ھو بل ھي عموم وخصوص من وجھ ، بمعنى أ
رئیس القوة (رئیس دولة وإن كانا یشتركان في الاجتھاد كشرط فیھما ، فیكون حالھما كحال رئیس القضاء 

مع القاضي ، فلیس كلّ قاضي ھو رئیس للقوة القضائیة ، ولكن كلّ رئیس للقوة القضائیة فھو قاض ) القضائیة
  . ن كانا یشتركان في الاجتھاد واقعاً وإ

إذاً لا دلیل على شرط الذكورة والاجتھاد معاً في رئیس الدولة القائمة على مؤسسات الشورى والدستور لأجل 
  . حفط النظام 

ھذه ھي أھم الأدلة التي ذكرت لاشتراط الذكورة في رئیس الدولة ، ونكتفي بھا عن بعض الوجوه الاستحسانیة 
ام المناقشة ولم تثبت صحتھا ، مثل كون الرجل أكثر عقلاً وتدبیراً من المرأة ، أو أنّ وجوب التي لم تصمد أم

الحجاب وعدم الخروج من البیت إلاّ بإذن الزوج ینافي حضور محافل الرجال والحدیث معھم ممّا یحتاجھ 
  . رئیس الدولة لإقرار النظام 



 

  

   ١٥٨الصفحة

  ھل یشترط الذكورة في القاضي؟ 

 لقد اشترط الفقھاء في القاضي الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أھمھا ھو موثقة أبي خدیجة التي یرویھا نعم ،
وأبو ) (سالم بن مكرّم الجمّال(الصدوق محمّد بن علي بن الحسین بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خدیجة 

إیاكم أن : "أنّھ قال ) علیھ السلام(دق عن الإمام الصا)) قدس سره(خدیجة سالم بن مكرّم ثقة بشھادة النجاشي 
یحاكم بعضكم بعضاً إلى أھل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا فأجعلوه بینكم ، فإنّي 

  ) . ١"(قد جعلتھ قاضیاً فتحاكموا الیھ

لأنّ قولھ ) ضي المنصوبلا القا(إنّ ھذا الحدیث راجع إلى قاضي التحكیم ) : قدس سره(وقد ذكر السید الخوئي 
  ) . ٢(وھو القاضي المجعول" فاجعلوه بینكم"متفرّع على " قد جعلتھ قاضیاً) "علیھ السلام(

ھو أمر بالجعل للرجل أن یكون حكماً " فاجعلوه بینكم"لأنّ ; ولكن الصحیح أنّھ وارد في القاضي المنصوب 
ھ قاضیاً ، وھذا یعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة على بینھم وإلزام بذلك ، وقد علّل ھذا الإلزام بأنّھ قد جعل

  . جعل الرجل بینھم قاضیاً ، وأنّ جعل الرجل بینھم واجب على أساس النصب السابق 

 ____________  
   . ٥ من صفات القاضي حدیث ١باب  : ١٨ وسائل الشیعة -١
   . ٨ : ١ راجع مباني تكملة المنھاج -٢

  

   ١٥٩الصفحة

حال ، فإنّ حمل ھذا الحدیث على قاضي التحكیم ، ثبتت الرجولة في القاضي المنصوب بطریق أولى وعلى كلّ 
  . ثبت في القاضي المنصوب اعتبار الذكورة " كما ھو الظاھر منھ"، وإن حمل على القاضي المنصوب 

صلى االله علیھ (صیة النبي في و) علیھم السلام(عن آبائھ ) علیھ السلام(ویؤیّد ھذا الحكم بروایة الإمام الباقر 
لضعف ; ) ١"(یا علي لیس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تولّى القضاء: "قال ) علیھ السلام(لعلي )وآلھ

  . الروایة ، مع إمكان حملھا على عدم الوجوب ، لا شرط الذكوریة في القاضي بحیث یكون جعلھا قاضیاً باطلاً 

ة المسلمین من أول رسالة الرسول مروراً بالأئمة سلام االله علیھم والصحابة وھناك دلیل آخر یستفاد من مسیر
والتابعین ، حیث كانت ھناك نساء في أعلى مراتب الكمال والفضل ولم تجعل واحدة منھن قاضیة لإنھاء 

  . التخاصم والتنازع ، وھذا العمل من المسلمین یكشف عن رأي الشریعة 

تشریعي في ذلك الزمان الذي لم یجعل للمرأة صلاحیة إمامة الرجال في الصلاة إنّ الجوّ ال: وبعبارة أُخرى 
في معتبرة " الرجل"إنّ كلمة : یمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة القضاء الشامل للنساء لوكان ھناك إطلاق وقلنا 

ي فحینئذ لا یكون عندنا سالم بن مكرّم ھى من باب الغلبة لا التعبّد ، وإذا منع الإطلاق في ذلك الجوّ التشریع
  . إطلاق یدلّ على صحة قضاء المرأة 

وعلى كلّ حال ، فاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أنّ القاضي یجب أن یكون رجلاً ، یمنع من التمسك 
. لأنّ احتمال ما یصلح للقرینة یبطل الإطلاق كما حقّق ذلك في الاُصول ; بإطلاق أدلّة القضاء للرجل وللمرأة 

  . ئذ لا یوجد عندنا دلیل على جواز تولّي المرأة القضاء وحین



 

 ____________  

   . ١ من صفات القاضي حدیث ٢باب  : ١٨ وسائل الشیعة -١

  

   ١٦٠الصفحة

  ھل حرمان المرأة من منصب القضاء یعدّ توھیناً وظلماً لھا؟ 

  : الجواب 

نسانیة والكرامة والحقوق والواجبات الفطریة ، آمن  ـ أنّ الإسلام بعد أن اعترف بمساواة المرأة للرجل في الإ١
أنّ المرأة تضعف عن مقاومة الضغوط والمشاكلّ ، وأنّ عاطفتھا غالبة على الجانب العقلي فیھا ، فأعفاھا عن 

وھذا الإعفاء عن المخاطر لا یعدّ توھیناً ولا . القضاء والجھاد لما فیھما من مشاكلّ كثیرة لا تتحملھما المرأة 
  . ماً ، بل احتراماً وتوقیراً ظل

 ـ أنّ من یتربّى بتربیة الإسلام لا ینظر إلى الجھاد والقضاء على أنّھ مغنم من المغانم ، بل ینظر إلیھما ٢
كمسؤولیة عظمى ، كثیراً ما تزل فیھا الأقدام ، وقد یخرج منھما الداخل مھزوزاً منكسراً ، فاُعفیت المرأة من 

  .اء ، غایة الأمر الإعفاء في الجھاد رخصة وفي القضاء عزیمة ھذه المسؤولیات والأعب

  

 ١٦١الصفحة

  

   ١٦٢الصفحة

  ھل للمرأة أن تكون مرجعاً للأُمّة؟ 

  ھل یمكن أن تكون للمرأة؟ ) الخلافة العامة(إن تسلّم منصب المرجعیة وقیادة الاُمة 

  : الجواب 

) . ١( المتنازعین ، مثل معتبرة سالم بن مكرم الجمالفي من یحكم بین" الرجل" ـ أنّ ھناك أدلّة ذكرت لفظ ١
ومن المعلوم أنّ منصب الإفتاء والمرجعیة العامة ھو أرقى وأعلى من منصب القضاء ، وأنّ القضاء حكم 

شخصي بین اثنین أو بین جماعة رفعاً للتخاصم ، والفتوى من المرجع ھي حكم كلّي یبتلي بھ عامة المسلمین ، 
یادة الاُمّة التي یقوم بھا المرجع ، فإذا ثبتت الرجولة في باب القضاء كانت الرجولة معتبرة في بالإضافة إلى ق

  . باب المرجعیّة بطریق أولى 

في معتبرة سالم بن مكرّم الجمّال قد أخذت من باب الغلبة في الروایة ، لا من جھة " رجل" ـ لو كانت كلمة ٢
: إنّ الجوّ التشریعي الذي صدرت فیھ الروایات المطلقة التي تقول  : التعبّد وحصر القضاء في الرجال ، فنقول

لا یمكن ) أي أمالكم من عالم في الشریعة ترجعون إلیھ في أخذ أحكامكم منھ(أما لكم من مفزع تستریحون إلیھ 
 إلیھ في إنّ المراد ممّن یرجع: لأنّ احتمال أن یكون ارتكاز متشرعي یقول ; المصیر إلیھا وإلى إطلاقاتھا 



 

الفتوى ھو الرجل فقط كان موجوداً في ذلك الجو الذي منع أن تكون المرأة امامھ لجماعة الرجال ، وھذا 
  الارتكاز المتشرّعي 

 ____________  

   . ٥ من صفات القاضي حدیث ١باب  : ١٨ وسائل الشیعة -١

  

   ١٦٣الصفحة

و التشریعي والارتكاز المتشرعي عند المتشرعة لا یمنع من التمسك بالإطلاقات ، أي أنّ الإطلاق في ذلك الج
ینعقد ، وحینئذ نبقى فاقدین للدلیل على جواز أن تتصدّى المرأة لمنصب الخلافة العامة وإن كانت مجتھدة تعمل 

  . برأیھا 

علیھم إنّ احتمال وجود ارتكاز متشرعي لاشتراط الرجولة في المقلَّد في زمن الأئمة سلام االله : وبعبارة أُخرى 
یخرّب ظھور الإطلاقات في رجوع الجاھل إلى العالم ، فیسقط الإطلاق ، ویبقى احتمال إرادة إمكان أن تكون 

  . المرأة مرجعھ في التقلید ، لكن لا دلیل علیھ 

صلى االله ( ـ إذا نظرنا واستقرأنا حالة لحالة الدیانات السماویة قبل الإسلام وفي زمن الإسلام وبعد زمن النبي ٣
نرى أنّ الأنبیاء كلّھم من الرجال والأوصیاء كلّھم من الرجال ، ولا یوجد حالة واحدة تصدّت فیھا ) علیھ وآلھ

  . المرأة لذلك المنصب العظیم 

وبما أنّ منصب الخلافة العامة والمرجعیة العلیا ھو وكالة عن منصب الأوصیاء ، ویكون المرجع مبیّناً لأحكام 
أو الوصي مع فارق واضح في إصابة النبي والوصي ) صلى االله علیھ وآلھ(ھا النبي الشریعة ، كما كان یبین

  . لأحكام الشریعة ومطابقتھا للواقع ، فیكون قولھم وعملھم وإقرارھم حجة 

بخلاف المرجع الذي قد یصیب الواقع وقد یخطؤه ، إلاّ أنّھ مع ذلك ھو وكیل عن الوصي في رئاسة ھذه الاُمة ، 
منصب كمنصب الأنبیاء والأوصیاء مختصاً بالرجال ، لوجود السیرة المتشرعیة على ذلك ، التي فیكون ھذا ال

تكشف عن وجودھا عند أصحاب الشرائع الكاشف عن إقرار الشرائع لھا ، ولھذا یثبت الدلیل على اعتبار 
الشامل للعالم ( العالم الذكورة ویكسر الإطلاق اللفظي أو الناشيء من السیرة العقلائیة على رجوع الجاھل إلى

  ) . الذكر والاُنثى

  

   ١٦٤الصفحة

  دیّة المرأة نصف دیّة الرجل 

إنّ ما ثبت في الشریعة الإسلامیة من كون دیّة المرأة نصف دیّة الرجل ، ھل یدلّ على أنّ المرأة في الإسلام لم 
  تكن في حقّ الحیاة وفي حقّ السلامة بمستوى الرجل؟ 

حكم بنقصان دیّة المرأة عن دیّة الرجل لا یدلّ على أن حقّ الحیاة والسلامة للمرأة دون حقّ ھو أنّ ال: والجواب 
وذلك لأنّ الإسلام أعطى حقّ المرأة القصاص كاملاً من الرجل ولكن مع دفع نصف الدیّة ، فالإسلام ; الرجل 

نكتة في باب الدیّة لیست ھي حقّ لم یحرم المرأة من القصاص والتنزل إلى نصف الدیّة ، وھذا یدلّ على أنّ ال



 

الحیاة والسلامة ، بل النكتة في الدیّة تكمن في الجانب الاقتصادي والفوارق الفسیولوجیة والسیكولوجیة بین 
الرجل والمرأة ، حیث یقوم نوع الرجل بأكثر ممّا تقوم نوع المرأة بھ ، والأحكام تنظر إلى الغالب حتماً وإن 

  . ل أكثر من الرجل وجدت امرأة ما تقوم بعم

  

   ١٦٥الصفحة

  

   ١٦٦الصفحة

  حقّ الطلاق للرجل 

  إنّ الإسلام أعطى سلطة الطلاق والولایة علیھ بید الزوج ، فھل ھذا یدلّ على أنّ الزوج أكمل من المرأة؟ 

ل أنّ إنّ إعطاء سلطة الطلاق بید الزوج لا یدلّ على أنّھ أكمل من الناحیة الإنسانیة ، بل من أج: الجواب 
الطلاق إجراء خطیر جداً یؤدي إلى حلّ كیان الأُسرة من العلاقة الزوجیة ، وھو إجراء مكروه اشدّ الكراھة في 

  . الشریعة في غیر حالات الضرورة الانفصالیة بین الزوجین 

فات فالاُسرة مؤسسة یكون الزوج مسؤول فیھا وعنھا ، وھي لا تخلو من خلافات في المسلك الاختیاري ، وخلا
  . خارجة عن إرادتھما كالعقم أو المرض أو العجز الجنسي مثلاً 

  : وتوضیح ذلك . فجعل الطلاق بید الزوج ھو أسلم من جعلھ بید الزوجة فقط أو بید كلّ منھما 

لأنّ المرأة لھا تكوین نفسي ;  ـ إذا جعلنا الطلاق بید الزوجة فقط على نحو الاستقلال ، فھو إجراء فاسد ١
 وھو حالة صحیّة وجیّدة وفضیلة لھا إذا كان مجالھا الأُسرة الأبویة أو الزوجیة حیث تكون ھذه عاطفي ،

  . العاطفة سبباً للتلاحم والاستقرار 

أمّا التكوین النفسي والعاطفي إذا كان في مجال سلطة الطلاق ، فإنّھ سوف یؤدي إلى تفكیك الأُسرة الزوجیة 
لأنّ سرعة التأثر العاطفي عند ;  سلبیاً ضارّاً یھدد الأُسرة بالتفكیك والانحلال وحلّھا ، فتكون العاطفة ھنا عاملاً

  المرأة تدفع المرأة إلى 

  

   ١٦٧الصفحة

  . الاستجابة باستخدام سلطة الطلاق عند أيّ خلاف بین الزوجین 

لمانع من حلّ ھذه العلاقة بالإضافة إلى أنّ المرأة تنظر إلى أنّھا قد استلمت المھر من الزوج الأول ، فما ھو ا
واقتران بزوج جدید بمھر جدید؟ ما دام أنّ الزواج الثاني یوفّر لھا أجواء جدیدة ومھراً جدیداً ، فھي قد تقدم على 

  . ھدم ھذا البیت الزوجي التي لم تساھم في إنشائھ 

، وھو الذي أوجد البیت ، فإنّ الزوج ھو الذي دفع المھر إلى الزوجة ، وھو الذي دفع نفقات العرس والزفاف 
وھو الذي أثّثھ ، وھو المنفق على الزوجة والأولاد ، وھو الذي یدفع نفقة الزوجة أثناء عدّتھا بعد الطلاق ، 

والزوجة ھي المستفیدة من كلّ ھذه الاُمور ، فإن جعلنا الطلاق بیدھا یعني ذلك أننا قد سلّطنا المرأة على تدمیر 



 

ن أن تتحمل في تكوینھا أيّ نفقات ، وبھذا سوف نعرّض الزواج إلى نكبة مؤسسة البیت الزوجي من دو
  . اقتصادیة من دون أن یكون لھ أي اختیار في ذلك 

وذلك لأنّھ یجعل أسرار الحیاة ; فھو أمر فاسد أیضاً ) كالمحكمة( ـ إذا جعلنا سلطة الطلاق بید طرف ثالث ٢
ل بین الناس ، وقد تنمو الاتھامات وتتحول إلى حقائق تمسّ عرضة للھتك والتداو) الجنسیة وغیرھا(الزوجیة 

شرف الزوجین وعفتھما ، وحینئذ یستعصي الحلّ لھذه الخلافات والأسرار الزوجیة ، وھذا ما یؤدي إلى 
  . الطلاق أو شلّ الحیاة الزوجیة وتعطیلھا من دون طلاق 

لأنّ الزوج ھو الذي أقام ھذه المؤسسة ; فھو الحل الأنجع إذاً لم یبق لدینا إلاّ أن یكون الطلاق بید الزوج مستقلاً 
الزوجیة بتقدیم المھر ونفقات الزواج وتھیئة البیت والأثاث والنفقة ، فإن أراد أن یھدم ھذه المؤسسة فھو 

المتضرّر الأول والأخیر من الطلاق ، وھو الذي سیتحمّل نفقات ومھراً جدیداً لبناء بیت زوجي جدید ، ولھذا 
  . ف یفكّر كثیراً في الطلاق ولا یقدم علیھ إلاّ في حالات نادرة فسو

  

   ١٦٨الصفحة

ومع ھذه فقد جعل الشارع شروطاً للطلاق الصحیح لعلّ المقصود منھا زیادة التفكیر في قرار الطلاق ، ومن 
، ولا ) میةعلى مذھب الإما(ھذه الشروط أن یقع الطلاق في طھر لم یواقعھا فیھ ، وأمام شاھدین عادلین 

تحصل البینونة بمجرّد الطلاق اللفظي ، بل لابدّ من اعتداد الزوجة في بیت الزوجیة بثلاث حیضات ، وھذه 
  . الاُمور كثیراً ما تدفع الزوج إلى مراجعة قراره السابق بالطلاق وإعادة العلقة الزوجیة 

ي طلاق نفسھا في موارد معیّنة ، كحبس ف) في عقد زواجھا(ثمّ إنّھ تتمكن الزوجة أن تكون وكیلة عن الزوج 
الزوج لمدة طویلة ، أو إذا ثبت اعتیاده على المخدرات ، أو إذا قصّر في القیمومة الملقاة على عاتقھ ، فإذا 

  ) . ١)(وھذه الوكالة غیر قابلة للعزل(حصل أحد ھذه الاُمور فھي تطلّق نفسھا عن الزوج وكالة عنھ 

ي رفع أمرھا إلى الحاكم الشرعي طالبة منھ الطلاق في حالة عدم انفاق الزوج على كما أنّ الزوجة لھا الحقّ ف
زوجتھ ، أو في حالة عدم الانسجام التام بین الزوجین بحیث تحولّت حیاتھما الزوجیة إلى جحیم دائم ، ولم 

لع لأجل طلاق ولم یوافق على قبول الخ. یوافق الزوج على الانفاق واتخذ طریق العناد والاضرار بالزوجة 
زوجتھ منھ الكارھة لھ التي لا تتمكن من الحیاة معھ ، ففي ھذه الصور ، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي معاندة 

الزوج لزوجتھ وإصراره على أذیّتھا فینذره بالطلاق الاختیاري أو یطلّق ھو عنھ ، فإن لم یطلّق اختیاراً طلّق 
   .الحاكم الشرعي ھذه الزوجة في ھذه الحالة 

 ____________  

أن تشترط الوكالة على طلاق نفسھا " للمرأة"كما یجوز : " وقد أفتى بعض الفقھاء ومنھم السید الخوئي فقال -١
بعض الاُمور من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسھ أو غیر ذلك ، فتكون حینئذ وكیلة ) الزوج(عند ارتكابھ 

كتاب  : ٢راجع منھاج الصالحین " طلّقت نفسھا فصحّ طلاقھاعلى طلاق نفسھا ، ولا یجوز لھ عزلھا ، فإذا ا
   . ١٣٥٩الطلاق مسألة 

  

   ١٦٩الصفحة



 

لأن الزوج في صورة ; وطلاق الزوجة نفسھا ھنا لیس كما في صورة إعطاء حقّ الطلاق للزوجة استقلالاً 
لاق بتفویض زوجتھ ، فھو جعلھا وكیلة عنھ في طلاق نفسھا في موارد معینة مثلاً یكون قد مارس حقّھ في الط

  . الذي أعطاھا ھذه السلطة باختیاره عن وعي منھ 

  

   ١٧٠الصفحة

  شھادة المرأة في القضاء 

ن وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاء أَ{: قال تعالى 
  ) . ١(}تَضِلَّ إْحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الأُخْرَى

  . وھنا قد یقال بأنّ شھادة المرأة تكون نصف شھادة الرجل ، فھذا ظلم لھا وتوھین لمقامھا 

  : أقول 

  .  ـ إنّ شھادة المرأة في القضاء لیست مرتبطة بحقوق المرأة ، بل ھي مرتبطة بأدوات الإثبات الجنائي ١

 ـ ذكر المفسّرون بأنّ المراد من الضلال في الآیة ھو النسیان الذي یصیب أكثر النساء نتیجة مزاجھا الخاص ٢
) . ٢(وعلاقاتھا الخاصة ، ولسان الآیة ھو لسان التعلیل لاعتبار التعدّد الھادف إلى التذكیر في حالة النسیان

اً لحقوق الناس من الضیاع ، فاعتبرت الشریعة التعدّد وكأنّ ھذه الحالة التي تطرأ على أكثر النساء توجب تحرّز
  . في شھادة المرأة وعدم الاكتفاء بشھادة المرأة الواحدة في بعض الموارد 

 ـ إذا كان ھذا السبب ـ وھو النسیان ـ حالة عند بعض الذكور بحیث كان یؤثّر على ضبطھ لخصوصیات ٣
اصیل والخصوصیات المحیطة بالموضوع ، فإنّھ لا یصلح الموضوع المشھود علیھ ویعرّضھ لنسیان بعض التف

  . لوجود ھذا العامل الموضوعي ; للشھادة ، ولا تكفي شھادتھ أیضاً 

 ____________  
   . ٢٨٢:  البقرة -١
 : ٣ ، والقرطبي ١١٥ ـ ١١٤ : ٧ ، والفخر الرازي ٣٣٥ : ١ ، وابن كثیر ٣٧٣ : ٢ راجع التبیان للطوسي -٢

  .  والطبرسي في تفسیرھم ٧٤ : ٣ ، والمراغي ٣٩٧
  

   ١٧١الصفحة

إذاً تعدّد شھادة النساء لیس لنقص في الكرامة والأھلیة والإنسانیة ، ویؤكّد ھذا ھو قبول شھادة المرأة وحدھا 
فیما یختصّ بشؤون النساء ممّا لا یطلع علیھ ـ غالباً ـ سوى النساء من قبیل البكارة والثیبوبة والولادة والعاھات 

العیوب الجنسیة في المرأة وما شابھھا ممّا یعود لشؤون النساء ، وھذا یثبت إنّ تعدّد الشھادة في بعض الموارد و
لأنّھ لیس مرتبطاً بحقوق المرأة ; ، كما أنّ ذلك لیس ظلماً لھا " أو الأھلیة"لیس لنقص في الإنسانیة أو الكرامة 

  . كما تقدّم 

ھادة المرأة لوحدھا في الوصیة تكون مقبولة تثبت بھا ربع الوصیة ، وھذا  ـ لقد ثبت بالدلیل الشرعي أنّ ش٤
  ) . ١(لیس موجوداً في الرجل إذا شھد على الوصیة لوحده أنّھ لا یثبت بھ شيء من الوصیة



 

إنّ ما ذكر من الفوارق بین الرجل والمرأة في الأحكام الإسلامیة إنّما یمثّل مصالح وحكم التشریعات : ملاحظة 
الإسلام بحسب فھمنا وقناعتنا وإقناعاً لبعض أفراد المجتمع ، ولكن الحقیقة ھي أنّ أحكام الشریعة الإسلامیة في 

، وثبوت السنّة النبویة بأنّھا وحي یوحي ، كما ) كمعجزة خالدة(تقبل تعبّداً بعد ثبوت الخالق والنبوة والقرآن 
 بالعقل تلزمنا بالتعبّد بما جاءت بھ شریعة السماء ، على أنّ صرح بذلك القرآن الكریم ، فإنّ ھذه الاُمور الثابتة

الإنسان لا یعرف ما یصلحھ وما یفسده بالشكل الذي یعرفھ خالق الكون وخالق الإنسان المطلّع على ماضي 
  . الإنسان وحاضره ومستقبلھ والمطلع على كلّ شيء من عالمنا والكون أجمع 

  ) . ٢(}ن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَن یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِ{: قال تعالى 

 ____________  
 وكذا ثبت ھذا الأمر في الإرث ، إذا شھدت على مولود تحرّك فمات ، فإنّھ یثبت بشھادتھا لوحدھا ربع -١

  . تل رجلاً ، فیثبت بشھادتھا ربع الدیة وكذا إذا شھدت على رجل ق. المیراث لھ 
   . ٣٦:  الأحزاب -٢

  

   ١٧٢الصفحة

  ) اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة ( توحید الموقف الإسلامي اتجاه 

  . تمنع كلّ أشكال التمییز بین الرجل والمرأة ) ١(م على اتفاقیة١٩٧٩ سبتمبر ٣وافقت الاُمم المتحدة في 

الاتفاقیة ھي نتاج للنھضة الغربیة التي انطلقت ما بین منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن ، فالمفكرین وھذه 
  . الغربیین والفلاسفة الذین رفضوا الدین والذین انتھجوا المنھج الحسي أو العقلي ، لھم دور في ذلك 

نھا لھم ، بل أرادوا تصدیر قوانینھم التي ولم یكن لھؤلاء الذین رفضوا الدین أن یكتفوا بالقوانین التي یشرّعو
تعكس ثقافتھم إلى كلّ أرض المعمورة باعتبار ذلك مصدر السعادة البشریة ، وھاھم الیوم ینادون بفكرة النظام 

  ) . القریة العالمیة(العالمي الجدید 

  لذا فقد تأسّست المنظمات الدولیة واُوكلت بعض المھام لھا من أجل تحقیقھا ، 

______ ______  
م مؤتمراً ضخماً للمرأة ١٩٩٥ لازالت المساعي متواصلة لتكریس ھذه الاتفاقیة ، فقد عقد في بكین سنة -١

بدعوة من الجمعیة العامة للاُم المتحدة ، شاركت فیھ المنظمات ) المساواة والتنمیة والسلام(تحت شعار 
فقرة في ) ٣٦٥(ة ، خرج ببیان یحتوي على الحكومیة وغیر الحكومیة ، فكان عدد النساء أربعین الف امرأ

 صفحة بعنوان برنامج عمل في مجالات متنوعة بھدف تحسین أوضاع المرأة وضمان حقوق تكفل ١٤٩
وكان الملحوظ في ھذا المؤتمر ھو التأكید . مساواتھا بالرجل ، وأكّد على ضرورة انعقاد مثل ھذه المؤتمرات 

 بالإنسان خارج إطار الزواج ، كما یركّزون على الحریة من دون تقیید لھا على إباحة الحقوق الجنسیة المتعلّقة
  . إنّھ حقیقة راھنة : بالمسؤولیة ، كما كانوا یؤكّدون على الشذوذ الجنسي الذي یقولون عنھ 

  . فیھ نصّ الاتفاقیة مع سلبیاتھا ) : ١(انظر ملحق رقم 
  

   ١٧٣الصفحة



 

وقد اُعطیت المشروعیة . ھذه المنظمات ممّا یجعل التحرك لصالحھا مع سیطرة الدول الغربیة الكبرى على 
  . الدولیة لھذه المنظمات لتتمكّن من التدخّل في مختلف شؤون الدول الاُخرى 

إذن یمكننا القول بأنّ ھذه الاتفاقیة التي وافقت علیھا الاُمم المتحدة ھي عبارة عن فرض ھیمنة الثقافة الغربیة 
  . ومع ھذه فإنّ الاتفاقیة تحفل بكثیر من الایجابیات .  على كلّ الثقافات الاُخرى المبتعدة عن الدین

  : ایجابیات الاتفاقیة 

 ـ تؤكّد الاتفاقیة على حقوق الإنسان الأساسیة ، ومنھا المساواة في المنزلة والقیمة بین الرجل والمرأة ، ١
  ) . نیةالإنسا(ورفض أي تمییز بینھما من ناحیة المنزلة والقیمة 

  .  ـ تؤكّد على مشاركة المرأة في عملیة التنمیة في مختلف المجالات ٢

  .  ـ تؤكّد على تحقیق سعادة المجتمع والعائلة وأھمیة الاُمومة وتربیة الأطفال وتقسیم المسؤولیات ٣

لشؤون الداخلیة والاستعمار بأشكالھ والعنف والاحتلال والتدخل في ا" الإنساني" ـ التأكید على محو التمییز ٤
  . للدول 

  .  ـ تحكیم السلام العالمي ومنع التوتر ، والتعاون المتبادل بین الأقطار ٥

) من التنمیة والمساواة(لأنّھ یساھم في تحقیق الھدف ;  ـ نزع السلاح العام والكامل خصوصاً السلاح النووي ٦
 .  

ة في فصول ستة تؤكّد على رفع التمییز بین الرجل ھذه ھي إیجابیات الاتفاقیة ، ثمّ تأتي بعد ذلك ثلاثون ماد
  . والمرأة في كلّ المجالات الحیاتیة ، وتطالب إدانة التمییز بكل أشكالھ والعقاب علیھ 

  

   ١٧٤الصفحة

  : أقول 

 ـ إذا نظرنا إلى المرأة من الناحیة الإنسانیة والكرامة التي تحملھا والرسالة التي یجب أن توصلھا ، فھي ١
یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا {ل تماماً من ھذه النواحي ، كما تقدّمت النصوص القرآنیة المؤكّدة على ھذه الناحیة كالرج

الكرامة فكلّ تمییز من ناحیة } خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االلهِ أَتْقَاكُمْ
  . والإنسانیة فھو مرفوض ، سواء كان التمییز والتفضیل للذكر على الاُنثى أو العكس 

لذا یحقّ للمرأة كلّ ما یحقّ للرجل من الإسھام في الحیاة السیاسیة والحكومیة ، كالانتخابات والتعیینات وتدوین 
 كما أنّھا كالرجل تماماً في مجال السیاسات ، والمشاركة في المؤسسات الاجتماعیة والنشاطات الدولیة ،

  . تحصیل العلم والتعلیم في كلّ مستویاتھ المتساویة في المنح الدراسیة والبرامج التكمیلیة 

كما أنّھا تُمنح فرص العمل المھني بكلّ أنواعھ كالرجل ، وتُمنح فرص التمتّع بالحمایة الطبیة خصوصاً في 
ساوي الرجل في النشاطات التفریحیة والثقافیة والریاضیة وما شابھ أدوار الحمل والولادة والإرضاع ، وھي ت

  . ذلك 



 

  . كما أنّ لھا الحقّ في أعمالھا الخاصة بالبیت والحضانة لأولادھا ورعایتھم 

  . كما أنّ لھا الحقّ في العمل التخصصي في كلّ العلوم ، ولھا حقّ الملكیة والكسب والإدارة 

  . ني والأخلاقي لتكون طاھرة نقیة تقیة بكل ما لھذه الألفاظ من المعاني كما لھا الحقّ في سموھا الدی

 ـ ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّھا جسم لطیف وخفیف یختلف عن جسم الرجل ، فلابدّ أن یكون لھا ٢
لعلّ امتیازات عن الرجل ، كما أن للرجل علیھا بعض الامتیازات التي لا تخدش بالإنسانیة والكرامة ، بل 

  كرامتھا واحترامھا وتقدیرھا 

  

   ١٧٥الصفحة

فمثلاً جعل الإسلام لھا الحقّ في تدبیر أُمورھا والمحافظة والنفقة علیھا من قبل الزوج ، وھو ما . یكون بذلك 
  . یسمّى بقیمومة الزوج على زوجتھ 

  . وجعل الإسلام لھا المھر في عقد الزواج 

شریكاً یعینھا في اختیار الزوج اللائق لھا ، وھو ما یسمّى برضى ) لم تتزوجإذا كانت بنتاً (وجعل الإسلام لھا 
  . الأب في زواجھا وإذنھ في ذلك 

وقد أوجب علیھا ستر الجسد من الأجانب خشیة الوقوع في مطبات تؤدي إلى انتھاك حقوقھا العامة ، والاثارات 
على الرجل الغضّ من البصر للنساء الأجنبیات الجنسیة المؤدیة إلى فساد المجتمع بدل إصلاحھ ، كما أوجب 

لیكون المجتمع نظیفاً من الممارسات الفاسدة غیر المسؤولة بتحریم إظھار الجسد من قبل النساء وتحریم النظر 
المؤدي إلى الفساد والفجور ، فالإصرار على إظھار الجسد أو عدم ستر الرأس ھو انتھاك لحقوق المرأة 

  . د للمجتمع فضلاً عن كونھ فساداً للمرأة المؤمنة ، بل ھذا فسا

) الزوج تكون حصتھ أكثر من الزوجة(كما أنّھا تستحقّ من الإرث أقلّ من الرجل في بعض الموارد مثل 
لأنّھا كزوجة واُنثى لا تكلّف مھراً ولا نفقة إذا دخلت بیت الزوجیة بل ) والأخ الذكر أكثر من أُختھ الاثنى(

الزوج والولد یتكلّف مھراً ونفقة إذا دخل بیت الزوجیة ، فالإصرار على التساوي یعني تحصل علیھما ، بینما 
  . عدم التساوي إذا كان الرجل ھو المسؤول عن النفقة والمھر 

كما أنّھا تمنع من الزواج بالكافر ، كما یمنع الزوج من الزواج بالكافرة أیضاً ، فھما متساویان في ذلك في شرع 
صرار على حقّھا في اختیار الزوج حتى الكافر وعلى حقّ الرجل باختیار الكافرة یكون عبارة الإسلام ، فالإ

اُخرى عن فرض ثقافة لا تؤمن بالدین على ثقافة تؤمن بالدین على أساس البراھین العقلیة ، وھذا یؤدي إلى 
  . سلب حقوق الآخرین 

  

   ١٧٦الصفحة

خت والبنت ، كما یحرّم الزواج باُخت الزوجة مثلاً ، ویحرّم الزواج كما أنّ الإسلام یحرّم الزواج بالمحارم كالاُ
في حالة الإحرام ویحرّم الزنا ، فإذا أصرّت الاتفاقیة على جواز كلّ تلك الاُمور فقد تعدّت على ثقافة المسلمین 

خرین رجالاً المعتقدین بحرمة ھذه الاُمور حسب الدلیل العلمي الذي یعتقدون بھ ، وھو تعدّ صارخ على الآ



 

ونساءً ، فیكون ما أرادوه من الحریّة وحقوق الآخرین قد أنتج عدم الحریّة وعدم احترام حقوق الآخرین في 
الاعتقاد ، إذ أنّ المواد المندرجة في اللائحة تجبر الدول على عدم التمییز في ھذه الاُمور ، ومعناه مصادرة 

جدتھ شریعة سماویة یعتقدون بصحتھا وسلامتھا ، وعندھم أدلة حقوق الآخرین الذین یرون أنّ التمییز ھنا أو
  . عقلیة على ذلك 

كما جعل الإسلام الطلاق بید الزوج الذي بنى بیتھ الزوجي بنتائج عملھ الطویل ، فھو الذي لا یفرّط فیھ إلاّ في 
ینا حقّ تھدیم البیت الزوجي بینما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعط. الحالات القصوى الضروریة 

لمن لم یساھم في إنشائھ ، وحینئذ تتمكّن المرأة من تھدیم ھذا البیت للحصول على بیت آخر بمھر آخر ، وھو ما 
لا ینسجم مع العدالة في حقّ كلّ إنسان في المحافظة على بیتھ الذي ھو المساھم في إیجاده ولھ الحقّ في تھدیمھ 

  . ھر الذي طلبتھ منھ عند العقد مع إعطاء حقّ الزوجة الم

ثمّ إنّ الإسلام حرّم الزنا الذي یؤدّي إلى اختلاط الأنساب وتفتیت البیت العائلي والأُسرة ، فإباحة الزنا والحریة 
فیھ كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسیة غیر القائمة على الزواج ھو لا ینسجم مع المحافظة على الأُسرة 

كان المراد من الزنا ھو إیجاد بیت عائلي فھو ینسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط یجب أن غالباً ، واذا 
  . تحقّق من أجل ذلك 

  كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وھو أمر لابدّ منھ إذا كان الإنسان الذكر 

  

   ١٧٧الصفحة

لنساء أكثر من الرجال ، فھو حقّ من حقوقھن ، یحتاج إلى معاشرة جنسیة اُخرى ، وھو أمر لابدّ منھ إذا كانت ا
وھو لا یؤدّي إلى ضیاع الأنساب كما لو كانت المرأة قد عدّدت الأزواج ، ولا یؤدي إلى تفتیت العائلة ما دام 

المسؤول عن ھذه الزوجات زوج واحد ، فھو المسؤول عن المحافظة وترتیب اُمور الزوجات من نفقة ومسكن 
ف ما إذا كان الأزواج متعدّدین على زوجة واحدة ، فالإصرار على عدم تعدّد الأزواج وما إلى ذلك ، بخلا

یؤدّي إلى المعاشرات الجنسیة غیر النظیفة التي تؤدّي إلى خراب الأُسرة وتضییع الأنساب ، وھو ما لاتُحمد 
  . عقباه 

  . وأوجب الإسلام العدّة على المطلقة ، كما حرّم الإجھاض 

ى عدم اختلاط الأنساب ، كما أن الثاني یؤدّي إلى احترام الإنسان في أول نشوءه فإنّ أول ما والأول یؤدي إل
ینشأ نطفة وقد حرّم الإسلام الاجھاض ولم یستثني حتى النُطف على رأي الشیعة الإمامیة ، وھو احترام ما بعده 

ى الإصرار بعدم احترام ھذین احترام لحقّ الإنسان في الحیاة في أول مراتب نشوءه ، فما ھو الداعي إل
  !! الامرین؟

إنّ الاتفاقیة فیھا إیجابیات كثیرة ، إلاّ أنّ فیھا سلبیات ناشئة بعضھا من عمومات الألفاظ وإطلاقھا : والخلاصة 
  . ، وناشيء بعضھا من مخالفة الشریعة الإسلامیة التي یؤمن بھا جماعة كبیرة من الناس 

لزام المسلمین بھا ، فھو تعدٍّ على حقوقھم في الاعتقاد بالدین الإسلامي ، فتكون فإن كان المراد من الاتفاقیة إ
الاتفاقیة قد خالفت روحھا من حقوق المرأة ، وإلاّ فإنّ المرأة إذا أرادت التستّر من الأجانب وھو حقّ لھا ، 

   العلم والاعتقاد؟ فلماذا تحرم من دخول الجامعات في الغرب ، إلاّ یكون ھذا غمطاً لحقوقھا في تحصیل



 

إنّ الجاھلیة القدیمة كانت تنظر إلى المرأة على أنّھا بمستوى الحیوان أو أتعس منھ ، ولا تعدّ : وبعبارة أخرى 
  في صنوف الإنسان ، وقد نطق بذلك الكتاب الكریم 

  

   ١٧٨الصفحة

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا * ھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُ{: مستنكراً ذلك إذ قال 
  ) . ١(}بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُون أَمْ یَدُسُّھُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا یَحْكُمُونَ

  ) . ٢(}بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْ* وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ {: وقال تعالى 

التي تدّعي أنّھا ترى المرأة إنساناً كالرجل ، فھي ) في بدایة القرن الواحد والعشرین(ظر الجاھلیة الیوم وأمّا ن
من ناحیة ترى أنّ المرأة في عرض الرجل ومثلھ في الإنسانیة والكرامة ، ولكن من ناحیة ثانیة تفعل أو تتغافل 

   .عن الفوارق الفسلجیة والسیكولوجیة الثابتة فیما بینھما 

ولكنّ الإسلام نظر إلیھا من ناحیة أنّ المرأة في عرض الرجل ومثلھ في الإنسانیة والكرامة ، ومن ناحیة أُخرى 
لم یغفل الفوارق بینھما الفسیولوجیة والسیكولوجیة الثابتة بحسب طبیعة الخلقة ، كغلبة الجانب العقلي في الرجل 

نب العاطفي في المرأة من دون أن یكون الرجل ناقصاً في من دون أن یكون نقص في عقل المرأة ، وكغلبة الجا
عاطفتھ ، وقوة بنیة الرجل وقدرتھ على تحمل المصاعب وصموده في خضم مشاكلّ الحیاة ، وضعف المرأة 

عن ذلك ، وكون المرأة مثاراً للشھوة أكثر من الرجل ، وما إلى ذلك من اختلافات بدنیة توجب اختلافاً في 
ھما ، إلاّ أنّ اختلاف الوظیفة شيء ، وكونھا أدون من الرجل شیئاً آخر ، فالأول صحیح والثاني الوظیفة لكلّ من

  . خطأ 

إذاً التغافل عن الفوارق الفسیولوجیة سوف یؤدي إلى تعاسة المرأة لا إسعادھا ، وتردّي حالتھا النفسیة 
   .والأخلاقیة معاً ، وھو تعدّي على حقّ المرأة في السعادة الدنیویة

 ____________  
   . ٥٩ ـ ٥٨:  النحل -١
   . ٩ ـ ٨:  التكویر -٢

  

   ١٧٩الصفحة

إنّ الاتفاقیة المتقدّمة قد أصابت في الدعوة إلى الإیمان بالمساواة بین الرجل والمرأة في الإنسانیة : ولھذا نقول 
  ) . وھذا ھو ما یؤمن بھ الإسلام(والحقوق الإنسانیة 

راجع إلى ھذه الدعوة ، فھو أمر مقبول وصحیح ولابدّ من تكریسھ في العالم ، إلاّ أنّھا وكلّ تشریع في الاتفاقیة 
غفلت أو تغافلت عن أمر واقع ، وھو الفوارق الفسیولوجیة والسیكولوجیة بین الرجل والمرأة ، وھذا تعدّي 

سفة والمفكرین ، فكل صارخ على أمر واقع وملموس ویعترف بھ علمیاً من قبل جمیع العلماء والعقلاء والفلا
تشریع في الاتفاقیة مبنيّ على عدم الاعتراف بالفوارق المذكورة یعدّ باطلاً وتعدّیاً ، وھذا ما یكون واضحاً جداً 

  . من كلّ ما تقدّم في ھذا البحث المختصر 

عة السماء ، لا الدعوة إلى إباحة العملیات الجنسیة من دون زواج ، والذي یصرّ علیھا من لا یؤمن بشری: مثلاً 
ینظر إلى المرأة إلاّ أنّھا جسم مادي وُجد لاشباع شھوة الرجال ، بینما یعدّ الإسلام المرأة جسماً وروحاً ، فلأن 



 

من دون زواج شرعي لھ (أشبعت جسمھا من الشھوة كالرجل عن طریق إباحة العملیات الجنسیة غیر المسؤولة 
فإنّ ھذا لا یشبع النفس البشریة التي ) ة الزوجة والأولاد وما إلى ذلكمقرراتھ في تنظیم الأُسرة والأولاد ورعای

ھي بحاجة إلى مسألة الحبّ والوداد والعطف والرحمة ، كما ھي بحاجة إلى الغذاء ، فإنّ من أھمّ واجبات 
وحیة الإنسان الروحیة أن یتبادل الحبّ ویقیم علاقة الود والتعاطف مع الآخرین ، وحتى الطفل بطبیعتھ الر

یحتاج إلى من ینظر إلیھ بعین الرأفة والملاطفة والمداعبة ویمتلك قلبھ ، كما أنّ الرجل بحاجة إلى ریحانة یحبّھا 
وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ {: وینشيء معھا علاقة الود والرعایة إلى جنب العلاقة الجنسیة ، قال تعالى 

  ) . ١(}وا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَیَات لِّقَوْم یَتَفَكَّرُونَأَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُ

 ____________  

   . ٢١:  الروم -١

  

   ١٨٠الصفحة

  الإسلام ودعوتھ إلى التنمیة الاجتماعیة 

نحو الأفضل ) ى الصعید المادي والمعنويعل(ونعني بالتنمیة الاجتماعیة ھو تحرّك المجتمع المنظّم والواعي 
  . إنسانیاً 

  . فھناك التحرّك الإرادي الواعي لكل المجتمع 

  . وھناك التنظیم والتنسیق بین الأھداف المادیة والمعنویة ولا یصار إلى ھدف على حساب الآخر 

علیھ الإسلام بدون اعتداء وعنف ، أمّا تنمیة الإنتاج التي تنادي بھا المؤسسات الحدیثة كشعار لھا فھو ممّا شجّع 
  ) . ١(}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ االلهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ{: فقد قال تعالى 

یا عباد االله إنّ المتّقین حازوا عاجل : " أنّھ قال لمحمّد بن أبي بكر) علیھ السلام(وممّا جاء في كتاب الإمام علي 
سكنوا الدنیا بأفضل ما . . . الخیر وآجلھ ، شاركوا أھل الدنیا في دنیاھم ولم یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم 

سكنت وأكلوھا بأفضل ما أكلت وشاركوا أھل الدنیا في دنیاھم فأكلوا معھم من طیّبات ما یأكلون ، وشربوا من 
  ) . ٢. . ."(بات ما یشربون طیّ

ید ) صلى االله علیھ وآلھ(وقد جعل الإسلام العمل عبادة ، والعامل لقوتھِ أفضل من العابد ، وقد رفع رسول االله 
  ) . ٣"(طلب الحلال فریضة على كلّ مسلم ومسلمة: "عامل مكدود فقبّلھا ، وقال 

 ____________  
   . ٨٧:  المائدة -١
   . ٢٥ : ١ ، وراجع الأمالي ٣٨٣: ح صبحي الصالح  نھج البلاغة ، شر-٢
   . ٩ : ١٠٣ ، بحار الأنوار ٢٦٩ : ٢ أسد الغابة -٣

  

   ١٨١الصفحة

  ) . ١(}ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُورُ{: وقال تعالى 



 

لإسلام تشریعات كثیرة تدفع إلى الإنتاج ، وعدم تعطیل الأرض والمصادر الطبیعیة ، كما حرّم وقد شرّع ا
الكسب بلا عمل ، وحرّم الربا الذي ھو أیضاً من مصادیق الكسب بلا عمل ، كما حرّم القمار والسحر ، ومنع 

ا حرّم اللھو والمجون الذي یمنع من الاكتناز للنقود بوضعھ ضریبة على المكتنز للنقود الذھبیّة والفضیّة ، كم
وكلّ "من العمل ، كما حرّم الاستجداء والإسراف والتبذیر ، وأوجب تعلّم الصناعات والفنون بالواجب الكفائي 

لیكون الإنتاج ; ، وجعل للدولة حق الإشراف على الإنتاج والتخطیط لھ " ھذا یمكن تفصیلھ في البحوث الفقھیة
   . منظّماً خالیاً من الفوضى

والإنسان ھو محوَر التنمیة ، إذاً ستكون المرأة ھي ركن ) أُمّاً أو أُختاً أو بنتاً أو زوجة(والمرأة بما أنّھا إنسانة 
  . التنمیة كالرجل ، لابدّ من الاستفادة منھا في التنمیة لخیر المجموع بأفضل ما یمكن 

  . في التنمیة نعم ، ھناك تقسیماً رحیماً بین وظائف الرجل ووظائف المرأة 

فالزوجة لھا دور في التنمیة الاجتماعیة والإنتاجیة یختلف عن دور الزوج ، كما أنّ دور الولد یختلف عن دور 
  . الوالد ، وكلّ واحد یكمّل الآخر للوصول إلى الھدف 

  . لصالح تعدّ وتھيّء البیئة العائلیّة السلیمة ، والعائلة الصالحة ھي قوام المجتمع ا: فالزوجة والأُم 

  . كما ھي التي تقوم بتربیة الجیل الصاعد القوي الفاعل لیتمكّن من العملیّة الاجتماعیة والتنمیة 

 ____________  

   . ١٥:  الملك -١

  

   ١٨٢الصفحة

وبھذا نعرف أنّ أيّ ضربة للعائلة ستكون ضربة قویّة للمجتمع الصالح القوي الفاعل ، فیتحوّل إلى مجتمع 
  .  قوّة ولا فاعلیّة لإصلاح فیھ ولا

وللمرأة ـ بعد ھذا الدور العظیم ـ أن تدخل مناحي الحیاة العلمیة والأدبیة والسیاسیة والاقتصادیة لتكون فاعلة في 
كلّ ما تكون قادرة علیھ بحسب بنیتھا وعاطفتھا ، ومجال ذلك واسع جدّاً ، فھي شریكة الرجل في العملیة 

یة ، وقد تقدّم كلّ ما یسمح للمرأة من التصدّي لھ من المناصب العالیة حتى الاجتماعیة والإنسانیة والإنتاج
، وتمكّنھا من الترشیح والإنتخاب والمشاركة ) بالمعنى المألوف في الدول الحالیة(منصب رئاسة الدولة 

ھو إعفاء عن السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة باستثناء القضاء الذي منع منھ الإسلام المرأة كما تقدّم ، و
مسؤولیّة عظمى ، ولیس نقصاً في حقوقھا ، ولھا أیضاً المشاركة في كلّ من شؤون القضاء دون نفس الحكم 

  . القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قیادة الأُمّة 

  . وھذا كلّھ تقدّم فلا نعید 

  

   ١٨٣الصفحة

  



 

   ١٨٤الصفحة

  التوازن بین الحقوق والواجبات 

نعم ، تقدّم ذكرنا لحقوق المرأة ، ولكن ھناك حقوقاً علیھا لابدّ من مراعاتھا لیحصل التوازن بین الحقوق التي 
  . لھا والحقوق التي علیھا 

  ) : كما تقدّم ذلك(فمن الحقوق التي علیھا 

اء الأُسرة كما ھي ،  ـ أنّھا ثقل بیت الزوجیة والعائلة التي یتكوّن منھا المجتمع ، فلابدّ من العمل على إبق١
وتكون ھي السكن للزوج ، كما یكون الزوج سكناً لھا ، وتعمل جاھدة مع زوجھا على تربیة الأولاد في ھذا 

  . المحیط النقي الذي یكون دافئاً بالحبّ والرأفة والرحمة 

ن یكون لأمر كما أنّھا تجاھد لاحترام زوجھا ، كما أنّ العكس صحیح ، فخروجھا من البیت الزوجي لابدّ أ
واجب أو ضروري ، أو یكون بتفاھم مع الزوج الذي لھ حقّ المحافظة علیھا ، والقیام بمصالحھا ، وتدبیر 

  . أُمورھا ، وإلاّ فسوف یتحطّم ھذا البیت الزوجي أو تزول الفائدة منھ 

وَعَاشِرُوھُنَّ {:  ـ استجابتھا للأُمور الجنسیّة مع زوجھا بالصورة المتعارفة انطلاقاً من قولھ تعالى ٢
  ) . ١(}بِالْمَعْرُوفِ

 ـ التزامھا بستر البدن عن الأجانب من أجل أن لا تكون الإثارة للغیر من قبلھا بدون إشباع للإثارة بصورة ٣
  . صحیحة ، فتجرّ المجتمع إلى الفساد 

  . كما یلزم الرجال بغض النظر عن الأجنبیّات لنفس النكتة 

 ____________  

   . ١٩ :  النساء-١

  

   ١٨٥الصفحة

 ـ تقسیم المسؤولیات تبعاً لمقتضیات العدالة الإنسانیة وفق القیم الشرعیة ، والمسؤولیة في البیت تقدّم على أيّ ٤
  . قیم أُخرى عند التعارض ، كالعمل خارج البیت حتّى للإنتاج والتنمیة 

سیّاً من قبل الآخرین ، ولا یسمح لھا بأيّ شذوذ  ـ یجب علیھا أن تمتنع بشدّة عن كلّ المحاولات لاستغلالھا جن٥
جنسي مع مثیلاتھا ممّا یؤدّي إلى إیجاد علاقات خارج البیت الزوجي ، وھو الذي یؤدّي إلى الفساد ، وتحطیم 

  . البیت الزوجي 

  . نویة فیھ علیھا الالتزام بالقیم الدینیة ، وتھتم بدور الدین في الحیاة ، وأثر العناصر المع: وبعبارة جامعة 

ابتعاد المرأة عن الدنس ، باقترابھا من االله تعالى بطھارتھا الروحیة التي تكون دخیلة في تكوین : من قبیل 
  . شخصیة المرأة المؤمنة العاملة على تكوین مجتمع طاھر یؤمن بالعدل والإنصاف وإحترام الآخرین 



 

سرة في المجتمع بشعارات التحریر والتطویر ، وھم ولكن ھناك محاولات عدیدة تحاول طمس مھمّة العائلة والأُ
یحاولون تغییر تعریف العائلة ، وتغییر نوعیة العلاقة بین الرجل والمرأة في المحیط العائلي باسم المساواة 

الحسابیة دون أيّ لحاظ للاعتبارات الأُخرى ، فكأنّ المساواة ھي العدالة ، وكأنّ المساواة لا تتعارض مع أيّ 
خرى ، وكأنّ الناس كلّھم بحاجة إلى خبز على نسق واحد من دون إحتیاج الطفل والشیخ إلى اللبن بدلاً قیمة أُ

  . من الخبز 

وھناك من یحاول أن یفرض ثقافتھ على الآخرین رغم أنّ الآخر یعتقد صحة ثقافتھ وفائدتھا ، ولا یعتقد صحة 
لأنّھم یرونھ عائقاً عن العمل ; بار المرأة على التستّر ثقافة الغیر وفائدتھا ، فالغرب یعترض على المسلمین إج

  والإنتاج والحریة ، ولكنّھم الآن مع اتّخاذھم التبرّج والسفور منھجاً لھم یجبرون المسلمات على 

  

   ١٨٦الصفحة

ة بلا التبّرج ، وإلاّ فتحرم المرأة من حقّ تحصیل العلم في الجامعات ، وتحرم من العمل ، وھذا من حقوق المرأ
ریب ، فیكون عملھم اعتداء صارخاً على حقّ إنساني تراه المرأة المسلمة من صمیم عقیدتھا ، كما تراه النافع 

  . لھا وللمجتمع معاً 

والمرأة تمتلك من القدرة أن تجرّ المجتمع إلى الفضیلة إذا سلكت مسلك الفضیلة والقیم ، وتتمكن أن تجرّه إلى 
مسلك الحریّة المطلقة ، وأطلقت غرائزھا وحرّكت شھوات الآخرین بتبرّجھا الفساد والغوایة إذا سلكت 

  . وحركاتھا وأفعالھا التي تسقط معھا عفّتھا وقیمھا فتغوي الآخرین بافتتانھا 

فبالإضافة إلى كونھا غرضاً لإشباع شھوات الآخرین ولو بالاغتصاب : وإذا سلكت المرأة الطریق الثاني 
  . تفقد شخصیّتھا العلیا وإنسانیّتھا المھین ، فإنّھا سوف 

وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلاً لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ {: وقد ضرب القرآن مثلاً للمرأة اذا سلكت الطریق الأوّل ، فقال تعالى 
  ) . ١(}وَعَمَلِھِفِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ 

  التحدیّات والخطّة المعاكسة 

كلّ مسلم یشعر بوجود تحدیّات تواجھ العالم الإسلامي للاتجاه نحو العولمة ، وفرض الثقافة الأجنبیة ـ المخالفة 
للإسلام ـ على المسلمین ، كما نشاھد إطلاق الشعارات البرّاقة التي یتستر خلفھا أعداء الإسلام والإنسان لجرّ 

  . لبشریة جمعاء إلى ما یقصده النمر الأحمر من فھم مادي للحیاة والكون ا

فجاءت دعوات حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة وتحریرھا ، والمساواة بینھا وبین الرجل ، والتنمیة ، فعقدت 
معادیة للدین ، فإن إلى ما تخطط لھ الفئات ال: المؤتمرات والندوات العالمیة والدراسات الشاملة لجرّ المرأة أوّلاً 

  فسدت المرأة فسد 

 ____________  

   . ١١:  التحریم -١

  

   ١٨٧الصفحة



 

المجتمع ، وطمس الدین ، وسیطرت الدول الكافرة على العالم الإسلامي ، فاستغلّ موضوع المرأة وحقوقھا 
م التحلّلیة واللاأخلاقیة والظلم الواقع علیھا ووجوب مساواتھا بالرجل في رفع أيّ تمییز بینھما لصالح المفاھی

المنحطّة التي تجرّ إلى ترك كلّ ثقافة مستندة إلى الدین الذي یحفظ العدالة الإنسانیة ، ویقف في وجھ الاستعمار 
  . الجدید للسیطرة على العالم سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیاً 

  . إنّ المعركة دائرة بین الدین واللادین : فالخلاصة 

مجھّز بأحدث الأجھزة الفتّاكة والفاسدة ، فما ھو العمل للوقوف في )  القرن الواحد والعشرینفي ھذا: (والثاني 
  وجھ ھذا التحدّي الصارخ أمام الدین؟ 

  : یجب على المھتمّین بشؤون الإسلام والمسلمین من التركیز على عملین في وقت واحد : أقول 

ذي شمل جمیع مناحي الحیاة ، خصوصاً قسم المرأة المسلمة ھو الصحوة الإسلامیة من التخلّف ال: العمل الأوّل 
  . التي لا تملك الیوم دورھا المطلوب في الحیاة 

  . تحسین حالة المرأة والعائلة : العمل الثاني 

  : وھذان العملان یتوقّفان على خطّة تنمویة شاملة تعتمد على 

، والعمل ) المادیة والمعنویة( المرأة ودورھا في الحیاة  ـ تعمیم التوعیة بین المسلمین ـ رجالاً ونساءً ـ بحقوق١
  . على تغییر النظرة الاجتماعیة للمرأة في حقّ العمل الذي تصاحبھ العفّة والطھارة الروحیة 

  .  ـ التركیز على تعلیم المرأة ، والارتقاء بھا في مجال التخصّصات العالیة في جمیع العلوم ٢

نسجم مع المرأة ، كالادارة والتخطیط والتطبیب والتعلیم والتربیة والمھن التي  ـ توفیر فرص العمل التي ت٣
  . تتفق مع تطلّعات المرأة المسلمة ، وما شابھ ذلك 

  

   ١٨٨الصفحة

 ـ مشاركة المرأة الكفوءة في السیاسیة والثقافة والإدارة لتتسلّم مراكز عالیة في الدولة ، ولا تقتصر على ٤
  .  في تلك الحقول إذا كانت عندھا الكفاءة العالیة لذلك المشاركة المتدنیّة

 ـ إیجاد المؤسسات والمنظّمات النسویة الشعبیة والحكومیة ، ودعمھا لأجل تحقیق مطالیبھا المشروعة في كلّ ٥
  . شعب الحیاة 

من شأنھ  ـ العمل على تقویة المرأة وتخلیصھا من حالات الضعف والأوبئة ، وتشجیع حصولھا على كلّ ما ٦
  . التربیة البدنیة والریاضة المناسبة لھا بعیداً عن الاستغلال والتحلّل : تقویة جسمھا وصحتھا وسلامتھا ، مثل 

 ـ كما یجب الاھتمام الصحي بأُمور الولادة ، وتنفیذ برامج صحیّة اجتماعیة غیر إجباریة لتنظیم النسل الذي ٧
  . ، وتنظیم السكان یؤدّي إلى تحسین الحالة العائلیة للزوجین 

  .  ـ الإشراف على الأُسرة من ناحیة المشاورة الطبیّة ، وحلّ مشاكلّ الزوجین ٨



 

  .  ـ العمل على محو الأُمّیة للنساء ، لتنعم المرأة بالقراءة والكتابة ٩

ء حقوقھا ، مع  ـ العمل على إشاعة النتائج الفاسدة والمدمّرة لثقافة الغرب اتجاه المرأة بحجّة تحریرھا وإعطا١٠
بیان النتائج المفیدة الحاصلة للمرأة الغربیة من دخولھا الحیاة من أوسع أبوابھا ، حیث حصلت على العلم 

والمعرفة والمشاركة السیاسیة والاداریة وغیرھا ، إلاّ أنّھا فقدت في أكثر الأحیان إنسانیتھا وكرامتھا بسلبھا 
  . الدین والأُمور المعنویة 

لوجود خصوصیتین ; میة ھي المدعوّة لإیجاد الخطّة المعاكسة لھجمة الغرب اتجاه المرأة والدول الإسلا
  : مشتركتین بینھا تجعلھا قادرة على مواجھة تحریر المرأة من الدین 

  

   ١٨٩الصفحة

  ) . قرآناً وسنّة(خصوصیة الانتساب إلى العقیدة الإسلامیة ، والتشریع الإسلامي : الخصوصیة الأولى 

خصوصیة الأخلاق الإنسانیة الإسلامیة التي تدعوا إلى الفضائل والقیم وترك الفساد : صوصیة الثانیة الخ
  . والصور اللاأخلاقیة ، والتي تلعب الغرائز الجنسیّة دوراً مھماً فیھا لإبداء الصورة غیر صحیحة للمرأة 

  : رة جماعیة ولھذا نرى أیضاً عدّة ضرورات یجب أن تقوم بھا الدول الإسلامیة بصو

من الضروري جدّاً أن یصدر إعلان إسلامي یمثّل صنوف المرأة تتبّناه الدول الإسلامیة تطبیقاً ، یحقّق : أوّلاً 
الآمال لنھضة المرأة ، ویتسّم بالواقعیة والأصالة الإسلامیة مع التركیز على الفوارق الحقیقیة بین الجنسین 

  . الموجبة لاختلاف بعض الأحكام والحقوق 

یجب على الدول الإسلامیة رصد ما یصدر عن الاعلام الغربي حول موضوعات المرأة ، وتحلیل : ثانیاً 
لأجل أن لا یختلط الغث بالسمین في المعركة بین الفكر المادي ; مضامینھ بعنایة ، وبیان سلبیاتھ وإیجابیاتھ 

  . وغیر المادي 

ھیئات خاصّة تكون مھمّتھا التنسیق لتوحید المواقف تجاه یجب على الدول الإسلامیة أن تجعل لھا : ثالثاً 
المؤتمرات العالمیة حول المرأة والأُسرة ، بحیث یكون لھا حضور فعّال من المختصّین والمختصّات بشؤون 

  . المرأة والأُسرة ، لیكون لھا الأثر الفعّال والواضح اتّجاه المواثیق الدولیة التي یراد إجراؤھا 

  

   ١٩٠الصفحة

حول أوضاع المرأة ) جدّة(أحببنا أن نذكر في آخر الكتاب القرار الصادر من مجلس مجمع الفقھ الإسلامي 
  : ودورھا الاجتماعي من منظور إسلامي، وإلیك القرار

   )١٧/ ٨ ( ١٥٩قرار رقم 
  أوضاع المرأة ودورھا الاجتماعي من منظور إسلامي 



 

ثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في دورتھ السابعة عشر إنّ مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنب
 ٢٨ ـ ٢٤ ھـ ، الموافق ١٤٢٧ جمادى الآخرة ٢ جمادى الأولى إلى ٢٨من ) المملكة الأردنیة الھاشمیة(بعمان 

  .  م٢٠٠٦) یونیو(حزیران 

لاجتماعي من بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورھا ا
  . منظور إسلامي ، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ 

الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمیة المجتمع "بشأن موضوع ) ٨/١٢ (١١٤وبعد الاطلاع على القرار رقم 
 یكون لكلّ من ، الذي بیّن الدور المتكامل لكلّ من الرجل والمرأة في تكوین مجتمع إسلامي متوازن ،" المسلم

الرجل والمرأة دور فیھ ، واعتبر أنّ الأُسرة ھي حجر الزاویة في ھذا البناء ، ورفض أیّة صورة أُخرى 
مزعومة للأُسرة ، كما نصّ على أنّ الأُمومة ھي أھمّ الوظائف الطبیعیة للمرأة في حیاتھا ، وأنّ الرجل والمرأة 

ة من الحقوق وعلیھا من الواجبات ما یلائم فطرتھا وقدراتھا متساویان في الكرامة الإنسانیة ، وأنّ للمرأ
وتكوینھا ، وشدّد على احترام المرأة في جمیع المجالات ، ورفض ما یثار ضدّھا من تحقیر لشخصیتھا وامتھان 

  . لكرامتھا ، وأنكر بقوّة ما یقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدینھا 

  

   ١٩١الصفحة

  بیان عن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي 

  : قرّر المجمع ما یلي 

إنّ المؤتمرات الدولیة التي تعقد في مجال حقوق المرأة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والمدنیة : أوّلاً 
 تعتبر تنطلق من مفھوم فصل الحیاة ـ بجوانبھا المختلفة ـ عن الدین ، بل) مؤتمرات التنمیة والسكان(والثقافیة 

  . بعض مبادئ الإسلام وأحكامھ شكلاً من أشكال التمییز ضدّ المرأة 

  . یجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بین الرجل والمرأة مبرراً لأُمور وممارسات مخالفة للإسلام : ثانیاً 

لم ، وتنتھك حقّھا في ضرورة حمایة المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقالید التي تعرّضھا للظُ: ثالثاً 
الحفاظ على دینھا وعرضھا وشرفھا ومالھا ، وغیرھا من الحقوق التي تقرّھا مبادئ حقوق الإنسان الدولیة ، 

  . فضلاً عن مبادئ الشریعة الإسلامیة 

اف إنّ مؤتمرات التنمیة والسكان والاتفاقات الصادرة عنھا اھتمت بالنواحي المادیة دون اعتداد بالأھد: رابعاً 
الروحیة ، وتجاھلت الوظیفة الفطریة والأساسیة للمرأة وھي أن تكون ربّة أُسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال 

التنشئة السلیمة ، ودعتھا إلى الانحلال ، ولا یعني ھذا التقلیل ممّا اشتملت علیھ تلك الاتفاقیات من جوانب 
  . إیجابیة 

سرة في البناء الاجتماعي وھمّشتھ ، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى إنّ ھذه المؤتمرات أھملت دور الأُ: خامساً 
  . صورھا 

نظراً للمستجدّات الدولیة المتلاحقة یرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدّات وعرضھا على : سادساً 
منظمات الأحكام الإسلامیة ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلّقة بقضایا المرأة ، وتوحید جھود الدول وال

  . الإسلامیة لتصدر قراراتھا بما لا یتعارض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامھا 



 

  

   ١٩٢الصفحة

  : ویوصي المجمع بما یأتي 

المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولیة التي تعقد بشأن المرأة ، وطرح البدیل الإسلامي في المسائل ) ١(
  . الاجتماعیة 

وقف الإسلام من قضایا المرأة وبخاصة ما یتعلّق بحقوقھا وواجباتھا من المنظور ضرورة التعریف بم ) ٢(
  . الإسلامي ، ونشر ذلك باللغات الحیّة في جمیع أنحاء العالم 

  : قیام أمانة المجمع بتنظیم حلقات عمل أو ندوات لدراسة  ) ٣(

لمرأة ، بھدف الوصول إلى الموقف الاتفاقیات والمواثیق الدولیة الخاصة بالتنمیة والسكان وشؤون ا) أ(
  . الإسلامي الموحّد من جمیع ما ورد فیھا 

  . موضوع المشاركة السیاسیة وحدودھا وضوابطھا في ضوء المبادئ والأحكام الشرعیة ) ب(

  واالله أعلم 

ھذا آخر ما أوردنا بیانھ في ھذه الوریقات عن أوضاع المرأة ، ودورھا الاجتماعي من منظور إسلامي ، 
  . والحمد الله أوّلاً وآخراً 

  حسن الجواھري 

   ھـ ق١٤٢٦في شھر رمضان المبارك / قم

  

  ١٩٣الصفحة

  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة  ) ١( الملحق رقم 

  ٣٤/١٨٠للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار اعتمدتھا الجمعیة العامّة ، وعرضتھا 
  ١٩٧٩دیسمبر /  كانون الأول١٨المؤرخ في 

   ٢٧ ، طبقاً لأحكام المادة ١٩٨١سبتمبر /  ایلول٣: تاریخ بدء النفاذ 

  نصّ الاتفاقیة 

تلحظ أنّ میثاق الأُمم المتحدة یؤكّد من جدید الإیمان بحقوق الإنسان إنّ الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة ، إذ 
  . الأساسیة ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق 

وأن تلحظ أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یؤكّد مبدأ عدم جواز التمییز ، ویعلن أنّ جمیع الناس یولدون 
 الكرامة والحقوق ، وأنّ لكل إنسان حق التمتّع بجمیع الحقوق والحریّات الواردة في أحراراً ، ومتساوین في

  . الإعلان المذكور ، دون أىّ تمییز ، بما في ذلك التمییز القائم على الجنس 



 

وأن تلحظ أنّ على الدول الأطراف في العھدین الدولیین الخاصّین بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل 
  .  في حق التمتّع بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة والمرأة

  

   ١٩٤الصفحة

وأن تأخذ بعین الاعتبار الاتفاقیات الدولیة المعقودة برعایة الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة ، التي تشجّع 
  . مساواة الرجل والمرأة في الحقوق 

ات والإعلانات والتوصیات التي اعتمدتھا الأُمم المتحدة والوكالات المتخصّصة للنھوض وأن تلحظ أیضاً القرار
  . بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق 

لأنّھ لا یزال ھناك ـ على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ـ تمییز واسع النطاق ; وأن یساورھا القلق مع ذلك 
  . ضدّ المرأة 

دّ المرأة یشكّل انتھاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ویعدّ وأن تشیر إلى أنّ التمییز ض
عقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حیاة بلدھما السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

كاملة لإمكانات المرأة في خدمة والثقافیة ، ویعوق نموّ ورخاء المجتمع والأُسرة ، ویزید من صعوبة التنمیة ال
  . بلدھا والبشریة 

وأن یساورھا القلق ، وھي ترى النساء ، في حالات الفقر ، لا ینلن إلاّ أدنى نصیب من الغذاء والصحة والتعلیم 
  . والتدریب وفرص العمالة والحاجات الأُخرى 

 الإنصاف والعدل ، سیسھم إسھاماً بارزاً في وأن تؤمن بأنّ إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجدید ، القائم على
  . النھوض بالمساواة بین الرجل والمرأة 

وأن تنّوه بأنّھ لابدّ من استئصال شأفة الفصل العنصري ، وجمیع أشكال العنصریة والتمییز العنصري ، 
شؤون الداخلیة للدول إذا والاستعمار الجدید ، والعدوان والاحتلال الأجنبي ، والسیطرة الأجنبیة ، والتدخل في ال

  . أرید للرجال والنساء أن یتمتّعوا بحقوقھم تمتّعاً كاملاً 

وأن تجزم بأنّ من شأن تعزیز السلم والأمن الدولیین ، وتخفیف حدّة التوتّر الدولي ، وتبادل التعاون فیما بین 
عام الكامل ، ولاسیّما نزع جمیع الدول بغضّ النظر عن نظمھا الاجتماعیة والاقتصادیة ، ونزع السلاح ال

  السلاح النووي في ظل 

  

   ١٩٥الصفحة

رقابة دولیة صارمة وفعّالة ، وتثبیت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بین البلدان ، 
وإعمال حقّ الشعوب الواقعة تحت السیطرة الأجنبیة والاستعماریة والاحتلال الأجنبي في تقریر المصیر 

الاستقلال ، وكذلك من شأن احترام السیادة الوطنیة والسلامة الإقلیمیة ، النھوض بالتقدّم الاجتماعي والتنمیة و
  . والإسھام ، نتیجة لذلك في تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة 



 

تتطلّب جمیعاً مشاركة المرأة وإیماناً منھا بأنّ التنمیة التامة والكاملة لأىّ بلد ، ورفاھیة العالم وقضیة السلم ، 
  . على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جمیع المیادین 

وأن تضع نصب عینیھا دور المرأة العظیم في رفاھیة الأُسرة ، وفي تنمیة المجتمع الذي لم یعترف بھ حتّى الآن 
  . یھما في الأُسرة ، وتنشئة الأطفال على نحو كامل ، والأھمیة الاجتماعیة للأمومة ، ولدور الوالدین كل

وأن تدرك أنّ دور المرأة في الإنجاب لا یجوز أن یكون أساساً للتمییز ، بل إنّ تنشئة الأطفال تتطلّب بدلاً من 
  . ذلك تقاسم المسؤولیة بین الرجل والمرأة والمجتمع ككل

حداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل ، وأن تدرك أنّ تحقیق المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلّب إ
  . وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأُسرة 

وقد عقدت العزم على تنفیذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمییز ضدّ المرأة ، وعلى أن تتخذ ـ لھذا 
  :  ، قد اتفقت على ما یلى الغرض ـ التدابیر التي یتطلّبھا القضاء على ھذا التمییز بجمیع أشكالھ ومظاھره

  الجزء الأول
   ١المادة 

مصطلح التمییز ضدّ المرأة أىّ تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتّم على أساس الجنس ، : أغراض ھذه الاتفاقیة یعني 
  ویكون من آثاره أو أغراضھ توھین أو إحباط 

  

   ١٩٦الصفحة

المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الإساسیة في 
والمدنیّة أو في أىّ میدان آخر ، أو توھین أو إحباط تمتّعھا بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا ، بصرف النظر عن 

  . حالتھا الزوجیة ، وعلى أساس المساواة بینھا وبین الرجل 

   ٢المادة 

تشجب الدول الأطراف جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة ، وتتّفق على أن تنتھج ، بكلّ الوسائل المناسبة ودون 
  : إبطاء ، سیاسة تستھدف القضاء على التمییز ضدّ المرأة ، وتحقیقاً لذلك تتعھّد بالقیام بما یلى 

و تشریعاتھا المناسبة الأُخرى ـ إذا لم یكن ھذا إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أ) أ(
المبدأ قد أدمج فیھا حتى الآن ـ وكفالة التحقیق العلمي لھذا المبدأ من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة 

 .  

اتخاذ المناسب من التدابیر ، تشریعیة وغیر تشریعیة ، بما في ذلك ما یناسب من جزاءات ، لحظر كل ) ب(
  .  ضدّ المرأة تمییز

فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وضمان الحمایة الفّعالة للمرأة ، عن ) ج(
  . طریق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأُخرى في البلد ، من أىّ عمل تمییزي 



 

المرأة ، وكفالة تصرّف السلطات الامتناع عن مباشرة أىّ عمل تمییزي أو ممارسة تمییزیة ضدّ ) د(
  . والمؤسسات العامة بما یتّفق وھذا الالتزام 

  . اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة من جانب أي شخص أو منظّمة أو مؤسسة ) ھـ(

  

   ١٩٧الصفحة

أو إبطال القائم من القوانین والأنظمة اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة ، بما في ذلك التشریعي منھا ، لتغییر ) و(
  . والأعراف والممارسات التي تشكّل تمییزاً ضدّ المرأة 

  . إلغاء جمیع الأحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكّل تمییزاً ضدّ المرأة ) ز(

   ٣المادة 

تصادیة والثقافیة ، كلّ تتّخذ الدول الأطراف في جمیع المیادین ، ولاسیّما المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاق
التدابیر المناسبة ، بما في ذلك التشریعي منھا ، لكفالة تطوّر المرأة وتقدّمھا الكاملین ، وذلك لتضمن لھا 

  . ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ، والتمتّع بھا على أساس المساواة مع الرجل 

   ٤المادة 

ر خاصّة مؤقتة تستھدف التعجیل بالمساواة الفعلیة بین الرجل والمرأة  ـ لا یعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابی١
تمییزاً بالمعنى الذي تأخذ بھ ھذه الاتفاقیة ، ولكنّھ یجب ألاّ یستتبع ـ على أي نحو ـ الإبقاء على معاییر غیر 

  . والمعاملة متكافئة أو منفصلة ، كما یجب وقف العمل بھذه التدابیر متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص 

 ـ لا یعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابیر خاصھ تستھدف حمایة الأُمومة ، بما في ذلك تلك التدابیر الواردة في ٢
  . ھذه الاتفاقیة ، إجراءً تمییزّیاً 

   ٥المادة 

  : تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي 

قافیة لسلوك الرجل والمرأة ، بھدف تحقیق القضاء على التحیّزات والعادات تغییر الأنماط الاجتماعیة والث) أ(
  العرفیة ، وكلّ الممارسات الأُخرى القائمة على 

  

   ١٩٨الصفحة

  . الاعتقاد بكون أيّ من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطیّة للرجل والمرأة 

سلیماً للأُمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة ، والاعتراف بكون تنشئة كفالة تضمین التربیة العائلیة فھماً ) ب(
الأطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین الأبوین على أن یكون مفھوماً أنّ مصلحة الأطفال ھي الاعتبار 

  . الأساسي في جمیع الحالات 



 

   ٦المادة 

المناسبة ، بما في ذلك التشریعي منھا ، لمكافحة جمیع أشكال الاتّجار تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر 
  . بالمرأة واستغلال بغاء المرأة 

  الجزء الثاني
   ٧المادة 

تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد ، 
  :  قدم المساواة مع الرجل ، الحق في وبوجھ خاص تكفل للمرأة ، على

التصویت في جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، والأھلیة للانتخاب لجمیع الھیئات التي ینتخب ) أ(
  . أعضاؤھا بالاقتراع العام 

المشاركة في صیاغة سیاسة الحكومة ، وفي تنفیذ ھذه السیاسة ، وفي شغل الوظائف العامة على جمیع ) ب(
  . ستویات الحكومیة الم

  . المشاركة في أیّة منظّمات وجمعیّات غیر حكومیة تھتم بالحیاة العامة والسیاسیة للبلد ) ج(

  

   ١٩٩الصفحة

   ٨المادة 

تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، ودون أيّ تمییز ، 
  . المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظّمات الدولیة فرصة تمثیل حكوماتھا على 

   ٩المادة 

  .  ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنسیتھا أو تغییرھا أو الاحتفاظ بھا ١

ج ، أن تتغیّر وتضمن بوجھ خاص ألاّ یترتّب على الزواج من أجنبي ، أو على تغییر الزوج لجنسیتھ أثناء الزوا
  . تلقائیاً جنسیة الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسیة ، أو أن تفرض علیھا جنسیة الزوج 

  .  ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقّاً مساویاً لحقّ الرجل فیما یتعلّق بجنسیة أطفالھما ٢

  الجزء الثالث
   ١٠المادة 

 التمییز ضدّ المرأة لكي تكفل لھا حقوقاً مساویة لحقوق تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على
  : الرجل في میدان التربیة ، وبوجھ خاص لكي تكفل ، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة 



 

شروط متساویة في التوجیھ الوظیفي والمھني ، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمیة في ) أ(
ى اختلاف فئاتھا ، في المناطق الریفیة والحضریة على السواء ، وتكون ھذه المساواة المؤسسات التعلیمیة عل

  مكفولة في مرحلة 

  

   ٢٠٠الصفحة

  . الحضانة وفي التعلیم العام والتقني والمھني والتعلیم التقني العالي ، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المھني 

انات ، وفي مستویات مؤھلات المدرّسین ، وفي نوعیة التساوي في المناھج الدراسیة ، وفي الامتح) ب(
  . المرافق والمعدّات الدراسیة 

القضاء على أيّ مفھوم نمطي عن دور المرأة والرجل ودورھما في جمیع مراحل التعلیم بجمیع أشكالھ ، ) ج(
 ، ولا سیّما عن عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في تحقیق ھذا الھدف

  . طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة ، وتكییف أسالیب التعلیم 

  . التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الاُخرى ) د(

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعلیم ، بما في ذلك برامج تعلیم الكبار ، ومحو الأُمیّة ) ھـ(
ي ، ولاسیّما البرامج التي تھدف إلى التعجیل بقدر الإمكان بتضییق أيّ فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل الوظیف

  . والمرأة 

  . خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللآتي تركن المدرسة قبل الأوان ) و(

  . الألعاب الریاضیة والتربیة البدنیة التساوي في فرص المشاركة النشطة في ) ز(

بما في ذلك . إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محدّدة تساعد على كفالة صحة الأُسر ورفاھھا ) ح(
  . المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظیم الأُسرة 

   ١١المادة 

 ضدّ المرأة في میدان العمل لكي تكفل لھا  ـ تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز١
  : ، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولا سیما 

  

   ٢٠١الصفحة

  . الحق في العمل بوصفھ حقاً ثابتاً لجمیع البشر ) أ(

  . تخدام الحق في التمتّع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبیق معاییر اختیار واحدة في شؤون الاس) ب(

الحق في حریة اختیار المھنة ونوع العمل ، والحق في الترقیة ، والأمن على العمل ، وفي جمیع مزایا ) ج(
وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدریب وإعادة التدریب المھني ، بما في ذلك التلمذة الحرفیة والتدریب 

  . المھني المتقدّم والتدریب المتكرر 



 

واة في الأجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فیما یتعلّق بالعمل الحق في المسا) د(
  . ذي القیمة المساویة ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقییم نوعیة العمل 

ر الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سیّما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة وغی) ھـ(
  . ذلك من حالات عدم الأھلیة للعمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر 

  . الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حمایة وظیفة الإنجاب ) و(

ل  ـ توخّیاً لمنع التمییز ضدّ المرأة بسبب الزواج أو الأُمومة ، وضماناً لحقھا الفعلي في العمل ، تتّخذ الدو٢
  : الأطراف التدابیر المناسبة 

حضر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأُمومة ، والتمییز في الفصل من العمل على أساس الحالة ) أ(
  . الزوجیة ، مع فرض جزاءات على المخالفین 

دان للعمل السابق إدخال نظام إجازة الأُمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزایا اجتماعیة مماثلة دون فق) ب(
  . أو للأقدمیة أو للعلاوات الاجتماعیة 

  

   ٢٠٢الصفحة

لتشجیع توفیر الخدمات الاجتماعیة المساندة اللازمة لتمكین الوالدین من الجمع بین الالتزامات العائلیة ) ج(
بكة من مرافق وبین مسؤولیات العمل والمشاركة في الحیاة العامة ، ولا سیّما عن طریق تشجیع إنشاء وتنمیة ش

  . رعایة الأطفال 

  . لتوفیر حمایة خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي یثبت أنّھا مؤذیة لھا ) د(

 ـ یجب أن تستعرض التشریعات الوقائیة المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراضاً دوریاً في ضوء ٣
  . قیحھا أو إلغاؤھا أو توسیع نطاقھا حسب الاقتضاء المعرفة العلمیة والتكنولوجیة ، وأن یتم تن

   ١٢المادة 

 ـ تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في میدان الرعایة الصحیة من ١
الرعایة الصحیة ، بما في أجل أن تضمن لھا ـ على أساس المساواة بین الرجل والمرأة ـ الحصول على خدمات 

  . ذلك الخدمات المتعلّقة بتنظیم الأُسرة 

 من ھذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلّق بالحمل ١ ـ بالرغم من أحكام الفقرة ٢
ناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، موفّرة لھا خدمات مجانیة عند الاقتضاء ، وكذلك تغذیة كافیة أث

  . والرضاعة 

   ١٣المادة 

تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في المجالات الأُخرى للحیاة 
  : الاقتصادیة والاجتماعیة لكي تكفل لھا ـ على أساس المساواة بین الرجل والمرأة ـ نفس الحقوق ، ولا سیّما 

  



 

   ٢٠٣الصفحة

  . الحق في الاستحقاقات العائلیة ) أ(

  . الحق في الحصول على القروض المصرفیة ، والرھون العقاریة وغیر ذلك من أشكال الائتمان المالي ) ب(

  . الحق في الاشتراك في الأنشطة الترویحیة والألعاب الریاضیة ، وفي جمیع جوانب الحیاة الثقافیة ) ج(

   ١٤المادة 

راف في اعتبارھا المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الریفیة ، والأدوار الھامة التي  ـ تضع الدول الأط١
تؤدّیھا في توفیر أسباب البقاء اقتصادیاً لأُسرتھا ، بما في ذلك عملھا في قطاعات الاقتصاد غیر النقدیة ، وتتّخذ 

  .  في المناطق الریفیة جمیع التدابیر المناسبة لكفالة تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة على المرأة

 ـ تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في المناطق الریفیة لكي تكفل ٢
لھا ـ على أساس المساواة بین الرجل والمرأة ـ أن تشارك في التنمیة الریفیة وتستفید منھا ، وتكفل للریفیة بوجھ 

  : خاص الحق في 

  . شاركة في وضع وتنفیذ التخطیط الإنمائي على جمیع المستویات الم) أ(

الوصول إلى تسھیلات العنایة الصحیة الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلّقة ) ب(
  . بتنظیم الأُسرة 

  . الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ) ج(

 التدریب والتعلیم ، الرسمي وغیر الرسمي ، بما في ذلك ما یتصل منھ بمحو الحصول على جمیع أنواع) د(
الأُمیّة الوظیفي ، وكذلك التمتّع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعیة والإرشادیة ، وذلك لتحقق زیادة كفاءتھا 

  . التقنیة 

  

   ٢٠٤الصفحة

لى فرص اقتصادیة مكافئة لفرص الرجل تنظیم جماعات المساعدة الذاتیة والتعاونیات من أجل الحصول ع) ھـ(
  . عن طریق العمل لدى الغیر أو العمل لحسابھنّ الخاص 

  . المشاركة في جمیع الأنشطة المجتمعیة ) و(

فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعیة ، وتسھیلات التسویة والتكنولوجیا المناسبة ، ) ز(
الأراضي والإصلاح الزراعي ، وكذلك في مشاریع التوطین الریفي والمساواة في المعاملة في مشاریع إصلاح 

 .  

التمتّع بظروف معیشة ملائمة ، ولا سیّما فیما یتعلّق بالإسكان ، والمرافق الصحیة ، والإمداد بالكھرباء ) ح(
  . والماء والنقل والمواصلات 



 

  الجزء الرابع
   ١٥المادة 

  .  مع الرجل أمام القانون  ـ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة١

 ـ تمنح الدول الأطراف المرأة ، في الشؤون المدنیة ، أھلیة قانونیة مماثلة لأھلیة الرجل ، وتساوي بینھا وبینھ ٢
في فرص ممارسة تلك الأھلیة ، وتكفل للمرأة ، بوجھ خاص ، حقوقاً مساویة لحقوق الرجل في إبرام العقود 

  . ا على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة وإدارة الممتلكات ، وتعاملھم

 ـ تتّفق الدول الأطراف على اعتبار جمیع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي یكون لھا أثر قانوني ٣
  . یستھدف الحدّ من الأھلیة القانونیة للمرأة باطلة ولاغیة 

نفس الحقوق فیما یتعلّق بالتشریع المتصل بحركة الأشخاص ، وحریة  ـ تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة ٤
  . اختیار محل سكناھم وإقامتھم 

  

   ٢٠٥الصفحة

   ١٦المادة 

 ـ تتّخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة في كافة الأُمور المتعلّقة ١
  : تضمن ، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة بالزواج والعلاقات العائلیة ، وبوجھ خاص 

  . نفس الحق في عقد الزواج ) أ(

  . نفس الحق في حریة اختیار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلاّ برضاھا الحر الكامل ) ب(

  . نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ ) ج(

ض النظر عن حالتھما الزوجیة ، في الأُمور المتعلّقة نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین ، بغ) د(
  . بأطفالھما ، وفي جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول 

نفس الحقوق في أن تقرر ، بحریة وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالھا والفاصل بین الطفل والذي یلیھ ، وفي ) ھـ(
  . فیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق الحصول على معلومات التثقیف والوسائل الك

نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلّق بالولایة والقوامة والوصایة على الأطفال وتبنّیھم ، أو ما شابھ ذلك ) و(
من الأعراف ، حین توجد ھذه المفاھیم في التشریع الوطني ، وفي جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال 

  . الاعتبار الأول 

  . نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختیار اسم الأُسرة والمھنة ونوع العمل ) ز(

نفس الحقوق لكلا الزوجین فیما یتعلّق بملكیة وحیازة الممتلكات والإشراف علیھا وإدارتھا والتمتّع بھا ) ح(
  . والتصرّف فیھا ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض 

  



 

   ٢٠٦الصفحة

 لا یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أيّ أثر قانوني وتتّخذ جمیع الإجراءات الضروریة بما في ذلك التشریعي  ـ٢
  . منھا ، لتحدید سن أدنى للزواج ، ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامیاً 

  الجزء الخامس
   ١٧المادة 

یشار إلیھا (، تنشأ لجنة للقضاء على التمییز ضدّ المرأة  ـ من أجل دراسة التقدّم المحرز في تنفیذ ھذه الاتفاقیة ١
تتألّف ، عند بدء نفاذ الاتفاقیة ، من ثمانیة عشر خبیراً ، وبعد تصدیق الدولة الطرف ) فیما یلي باسم اللجنة

كفاءة الخامسة والثلاثون علیھا أو انضمامھا إلیھا من ثلاثة وعشرین خبیراً من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة وال
العالیة في المیدان الذي تنطبق علیھ ھذه الاتفاقیة ، تنتخبھم الدول الأطراف من بین مواطنیھا ، ویعملون 

بصفتھم الشخصیة ، مع إیلاء الاعتبار لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل ، ولتمثیل مختلف الأشكال الحضاریة ، 
  . وكذلك النظم القانونیة الرئیسیة 

للجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحھم الدول الأطراف ، ولكل دولة طرف أن  ـ ینتخب أعضاء ا٢
  . ترشح شخصاً واحداً من بین مواطنیھا 

وقبل ثلاثة أشھر على الأقل من .  ـ یجري الانتخاب الأوّل بعد ستة أشھر من تاریخ بدء نفاد ھذه الاتفاقیة ٣
 المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف یدعوھا فیھا إلى تقدیم ترشیحاتھا تاریخ كل انتخاب یوجّھ الأمین العام للأمُم

ویعدّ الأمین العام قائمة ألفبائیة بجمیع الأشخاص المرشّحین على ھذا النحو ، مع ذكر . في غضون شھرین 
  . الدولة الطرف التي رشّحت كّلاًمنھم ، ویبلّغھا إلى الدول الأطراف 

  

   ٢٠٧الصفحة

.  ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف یدعو إلیھ الأمین العام في مقرّ الأُمم المتحدة ٤
وفي ذلك الاجتماع ، الذي یشكّل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فیھ نصاباً قانونیاً لھ یكون الأشخاص المنتخبون 

د من الأصوات وعلى أكثریة مطلقة من أصوات لعضویة اللجنة ھم المرشّحون الذین یحصلون على أكبر عد
  . ممثلي الدول الأطراف الحاضرین والمصوّتین 

غیر أنّ فترة تسعة من الأعضاء المنتخبین في الانتخاب .  ـ ینتخب أعضاء اللجنة لفترة مدّتھا أربع سنوات ٥
فوراً ، باختیار أسماء ھؤلاء الأول تنقضي في نھایة فترة سنتین ، ویقوم رئیس اللجنة ، بعد الانتخاب الأول 

  . الأعضاء التسعة بالقرعة 

 ، من ھذه المادة بعد ٢ ،٣ ،٤ ـ یجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافیین الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات ٦
المنتخبین بھذه المناسبة وتنتھي ولایة اثنین من الأعضاء الإضافیین . التصدیق أو الانضمام الخامس والثلاثین 

  . في نھایة فترة سنتین ویتمّ اختیار إسمیھما بالقرعة من قبل رئیس اللجنة 

 ـ لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كفّ خبیرھا عن العمل كعضو في اللجنة بتعیین خبیر ٧
  . آخر من بین مواطنیھا ، رھناً بموافقة اللجنة 



 

للجنة ، بموافقة الجمعیة العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأُمم المتحدة بالأحكام والشروط  ـ یتلقّى أعضاء ا٨
  . التي تحدّدھا الجمعیة ، مع إیلاء الاعتبار لأھمیة المسؤولیات المنوطة باللجنة 

بالوظائف  ـ یوفّر الأمین العام للأُمم المتحدة ما یلزم اللجنة من موظفین ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة ٩
  . المنوطة بھا بموجب ھذه الاتفاقیة 

   ١٨المادة 

   ـ تتعّھد الدول الأطراف بأن تقدّم إلى الأمین العام للأُمم المتحدة ، تقریراً عمّا ١

  

   ٢٠٨الصفحة

وعن التقدّم المحرز في ھذا . اتّخذتھ من تدابیر تشریعیة وقضائیة وإداریة وغیرھا من أجل إنفاذ ھذه الاتفاقیة 
  : صدد ، كیما تنظر اللجنة في ھذا التقریر ، وذلك ال

  . في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنیّة ) أ(

  . وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك ) ب(

زامات المقرّرة في ھذه الاتفاقیة  ـ یجوز أن تبیّن التقاریر العوامل والصعاب التي تؤثّر على مدى الوفاء بالالت٢
 .  

   ١٩المادة 

  .  ـ تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بھا ١

  .  ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا لفترة سنتین ٢

   ٢٠المادة 

 من ١٨ ـ تجتمع اللجنة ـ عادة ـ مدى فترة لا تزید على أسبوعین سنویاً للنظر في التقاریر المقدّمة وفقاً للمادة ١
  . ذه الاتفاقیة ھ

  .  ـ تعقد اجتماعات اللجنة ـ عادة ـ في مقر الأُمم المتحدة أو في أىّ مكان مناسب آخر تحدّده اللجنة ٢

   ٢١المادة 

 ـ تقدّم اللجنة تقریراً سنویاً عن أعمالھا إلى الجمعیة العامة للأُمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي ١
رحات وتوصیات عامّة مبنّیة على دراسة التقاریر والمعلومات الواردة من الدول والاجتماعي ، ولھا أن تقدّم مقت

الأطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصیات العامة في تقریر اللجنة مشفوعة بتعلیقات الدول الأطراف ، إن 
  . وجدت 

  



 

   ٢٠٩الصفحة

  . مھا  ـ یحیل الأمین العام تقاریر اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلا٢

   ٢٢المادة 

  . یحقّ للوكالات المتخصّصة أن توفد من یمثّلھا لدى النظر في تنفیذ ما یقع في نطاق أعمالھا 

  الجزء السادس
   ٢٣المادة 

  : لیس في ھذه الاتفاقیة ما یمسّ أیّة أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة تكون واردة 

  . في تشریعات دولة طرف مّا ) أ(

  . أو في أیّة اتفاقیة أو معاھدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة ) ب(

   ٢٤المادة 

تتعھّد الدول الأطراف باتخاذ جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطني تستھدف تحقیق الإعمال الكامل 
  . للحقوق المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة 

   ٢٥المادة 

  .  ـ یكون التوقیع على ھذه الاتفاقیة متاحاً لجمیع الدول ١

  .  ـ یسمّى الأمین العام للأمم المتحدة ودیعاً لھذه الاتفاقیة ٢

  .  ـ تخضع ھذه الاتفاقیة للتصدیق ، وتودع صكوك التصدیق لدى الأمین العام للأُمم المتحدة ٣

یع الدول ، ویقع الانضمام بإیداع صك انضمام لدى الأمین العام  ـ یكون الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة متاحاً لجم٤
  . للأُمم المتحدة 

  

   ٢١٠الصفحة

   ٢٦المادة 

 ـ لأیّة دولة طرف ، في أيّ وقت أن تطلب إعادة النظر في ھذه الاتفاقیة ، وذلك عن طریق إشعار خطّي ١
  . یوجّھ إلى الأمین العام للأُمم المتحدة 

  . عامة للأُمم المتحدة الخطوات التي تتّخذ ، عند اللزوم ، إزاء مثل ھذا الطلب  ـ تقرّر الجمعیة ال٢

   ٢٧المادة 



 

 ـ یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع صك التصدیق أو الانضمام العشرین لدى ١
  . الأمین العام للأُمم المتحدة 

قیة أو تنضمّ إلیھا بعد إیداع صك التصدیق أو الانضمام العشرین فیبدأ نفاذ  ـ أمّا الدول التي تصدّق ھذه الاتفا٢
  . الاتفاقیة إزاءھا في الیوم الثلاثین الذي یلي تاریخ إیداع ھذه الدولة صك تصدیقھا أو انضمامھا 

   ٢٨المادة 

نصّ التحفّظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق أو الانضمام ، ویقوم  ـ یتلقّى الأمین العام للأُمم المتحدة ١
  . بتعمیمھا على جمیع الدول 

  .  ـ لا یجوز إبداء أيّ تحفّظ یكون منافیاً لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا ٢

الذي یقوم  ـ یجوز سحب التحفّظات في أيّ وقت بتوجیھ إشعار بھذا المعنى إلى الأمین العام للأُمم المتحدة ، ٣
  . عندئذ بإبلاغ جمیع الدول بھ 

  . ویصبح ھذا الإشعار نافذ المفعول إعتباراً من تاریخ تلقّیھ 

   ٢٩المادة 

 ـ یعرض للتحكیم أيّ خلاف بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة لا ١
  یسوّى عن طریق المفاوضات ، وذلك بناءً على 

  

   ٢١١الصفحة

طلب واحدة من ھذه الدول فإذا لم یتمكّن الأطراف ، خلال ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم ، من الوصول 
إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم ، جاز لأيّ من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب 

  . یقدّم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة 

دولة طرف أن تعلن ، لدى توقیع ھذه الاتفاقیة أو تصدیقھا أو الانضمام إلیھا ، أنّھا لا تعتبر نفسھا  ـ لأیّة ٢
ولا تكون الدول الأطراف الأُخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أیّة دولة طرف .  من ھذه المادة ١ملزمة بالفقرة 

  . أبدت تحفّظاً من ھذا القبیل 

 من ھذه المادة أن تسحب ھذا التحفّظ متى شاءت بإشعار توجّھھ ٢ وفقاً للفقرة  ـ لأیّة دولة طرف أبدت تحفّظا٣ً
  . إلى الأمین العام للأُمم المتحدة 

   ٣٠المادة 

تودع ھذه الاتفاقیة ، التي تتساوى في الحجّیة نصوصھا بالإسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة 
  . متحدة والفرنسیة لدى الأمین العام للأُمم ال

  . وإثباتاً لذلك ، قام الموقّعون أدناه ـ المفوّضون حسب الأُصول ـ بإمضاء ھذه الاتفاقیة 



 

  المحاذیر والسلبیات الواردة في نصوص الاتفاقیة 

عند تطبیق الاتفاقیة واعتبار ما یتعارض معھا من التشریعات التي تؤمن بھا : إنّ المحذور المھمّ والرئیسي ھو 
میة منسوخاً ، فإن ھذا یؤدّي إلى انتھاك حقّ الإنسان في اختیار ما یؤمن بھ ویطمئن إلیھ ، ومنھ الدول الإسلا

  . اختیار الدین الذي یؤمن بھ ویتعبّد بأحكامھ 

  : ومن أھم المسائل التي تتعارض مع الشریعة الإسلامیة 

   عرّفت إنّ المادّة الأُولى تتعارض مع أحكام الحجاب الإسلامي ، لأنّھا: أولاً 

  

   ٢١٢الصفحة

التمییز على أنّھ تفرقة على أساس الجنس ، ومنعت منھ ، وعلى ھذا فإنّ الحجاب الذي فرض على المرأة 
بصورة معیّنة ، وفرض على الذكر بصورة أخف ، یجب أن یزول من عالم التشریع لأنّھ ینافي حقّ الإنسان في 

  . حریّتھ 

شھادة المرأة نصف شھادة الرجل في ( عشر تتعارض مع احكام الشھادة كما أن المادة الاولى والمادة الخامسة
واحكام الدیة ، حیث تكون دیة المرأة نصف دیة الرجل ، واذن الاب في زواج بنتھ الباكر التابعة ) مورد القبول

ج في لھ ، واحكام الارث حیث یختلف حكم ارث المرأة عن الرجل كثرة وقلّة ، وأحكام اقامة الزوجة مع الزو
  . محل اختیار السكنى ، وفي حكم ولایة الاب على الزوجة والبنات دون العكس 

تنصّ على تشجیع التعلیم المختلط في جمیع مراحلھ لیساعد في تحقیق ) ج(إنّ المادة العاشرة في فقرتھا : ثانیاً 
  . إلغاء الفوارق بین الرجل والمرأة 

 فیھ إذا التزم الطرفان بالشریعة الإسلامیة من الحجاب والأخلاق والتعلیم المختلط وإن كان في نفسھ لا محذور
والحشمة ، إلاّ أنّ المراد من ھذه الفقرة ھو إزالة الحجاب لیزول التمایز بین الجنسین ، وعلى ھذا فھو مخالف 

  . للتعالیم الإسلامیة 

مخالف لوجوب الحجاب عند على أنّ ھذه الفقرة تتعارض مع أحكام حرمة النظر لغیر المحارم ، وھذا حكم 
  . ظھور المرأة في المیادین العامّة 

الحقّ في الاستحقاقات "من المادة الثالثة عشر اوجبت التساوي بین الرجل والمرأة في ) أ(ان الفقرة : ثالثاً 
وھذا  . الذي یشمل تركة المیّت بالنسبة لذریتھ الذكور والإناث من الطبقة الاولى والثانیة والثالثة" العائلیة

مخالف لقانون الارث حیث یختلف بین الذكور والاناث قلة وكثرة ، كما ان ھناك حالات یمتنع فیھا المیراث 
  . لاختلاف الدین ، قد رفضتھ فكرة التساوي بین الرجال والنساء 

  

   ٢١٣الصفحة

الخامسة عشر تلزم الدول الاطراف اعطاء نفس الحقوق للرجل والمرأة فیما من المادة  ) ٤(ان الفقرة : رابعاً 
  . یتعلق بالتشریع المتصّل بحركة الاشخاص وحریّة اختیار محل سكناھم وإقامتھم 



 

وھذا النصّ یمنح المرأة حقّ التنقل واختیار السكنى حتى اذا كان ذلك خلاف اقامة وسكنى الزوج ومن دون 
  . رضا الزوج أو الولي 

وھذا مخالف تعالیم الإسلام الذي یحرّم على المرأة التحرك السفري أو غیره بدون إذن الزوج كما لا یعطي 
الحقّ للمرأة في تعیین سكناھا ، بل ھي تابعة للزوج في ذلك إلاّ أن تشترط ذلك في متن العقد على خلاف 

  . الحقّ للزوج البعض حتى في ھذا الشرط باعتباره مخالفاً للسنة التي اعطت ھذا 

المادة السادسة عشر تتعارض مع أحكام اختلاف الإبن والبنت من حیث سنّ البلوغ ، وزواج المسلمة : خامساً 
  . بغیر المسلم ، وإذن الأب في زواج بنتھ الباكر التابعة لھ 

حرام ، وبعض كما تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحارم وأُخت الزوجة ، وتتنافى مع حرمة العقد حال الإ
أحكام الزنا والطلاق وواجبات الزوجة وتعدّد الزواج ، وعیوب الفسخ والعدّة والحضانة والإجھاض وأمثال ذلك 

 .  

نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج "من ھذه الفقرة ذكرت مبدأ المساواة ومنح المرأة ) ج(المادة : فمثلاً 
 التي ھي من مسؤولیات الزوج لزوجتھ ، من مسؤولیات الزوجة ولا أن تكون النفقة: ، وھذا یعني " وعند فسخھ

  . یكون الزوج مسؤولاً عنھا 

وكذا بالنسبة للمھر الذي یلزم الزوجُ تقدیمھ لزوجتھ في الشریعة الإسلامیة ، فإنّ ھذا البند یلزم المرأة أن تقدّم 
  . مھراً لزوجھا كما یقدّم لھا المھر 

  

   ٢١٤الصفحة

  . ستكون من نصیبھما ، بینما ھي أوّلاً من نصیب المرأة لمدّة محدودة في الشریعة وكذا الحضانة 

أنّ إرث الزوج من زوجتھ إذا لم یكن لھا ولد ھو النصف ، وإن : وكذا بالنسبة لحقّ التوارث ، فقد ذكر القرآن 
 إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ{كان لھا ولد فلھ الربع ، أمّا المرأة 

  ) . ١(}وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم{: وقال }مِمَّا تَرَكْنَ

فمن المعلوم أن قواعد الارث في الشریعة الإسلامیة لا تقوم على ) اذا لم ننظر إلى الازواج(ث وفي مسائل الار
مبدأ التساوي لجمیع الأقارب باقتسام التركة بالتساوي بین الذكور والاناث ، فھناك حالات تاخذ المرأة مثل 

  . نصیب الرجل كما في الاب والام اذا كان للمیت ولد 

یھا المرأة نصف نصیب الرجل كما في الاول والذكور والاناث للمیت ، وھناك حالات وھناك حالات تاخذ ف
  . تاخذ المرأة اكثر من نصیب الرجل كما اذا ترك المیت بنتاً مع أب أو بنتان مع الأب 

 كما أنّ على المرأة الإطاعة في الأمور الجنسیة ، ولیس على الزوج الإطاعة مطلقاً في الأمور الجنسیة ، وإن
  . كان یستحب لھ ذلك إذا رأى عندھا رغبة في ذلك 

  . كما یجب على الزوج إدارة أُمور الزوجة وحمایتھا ، وھو ما یسمّى بالقیمومة ، ولا یجب ذلك على الزوجة 

  . نعم ، ھناك مسؤولیات متساویة في المعاشرة بالمعروف والتناصح 



 

   الفسخ لكلّ من الزوجین ، فھناك حالات یثبت فیھا حقّ: أمّا في حالة فسخ العقد 

 ____________  

   . ١٢:  النساء -١

  

   ٢١٥الصفحة

كما في حالة وجود أحد عیوب المرأة فیحقّ للزوج الفسخ ، وكما في حالة وجود أحد عیوب الزوج فیحقّ للمرأة 
  . فسخ العقد 

التفریق ، كما إذا كان الزوج معسراً لا یتمكّن من نفقتھا حتى كما توجد حالات یجوز فیھا للمرأة فقط طلب 
بالاقتراض ، وكما إذا غاب غیبة لا یُعرف لھ مكان ، ولم یكن ھناك من ینفق على الزوجة ، فترفع أمرھا 

  . للحاكم الشرعي لطلب الطلاق 

  . ، ولكن قد جعلھ الشارع أكره الحلال كما یمكن للزوج الطلاق بإرادتھ المنفردة 

من المادة السادسة عشر قد ذكرت الحقّ للمرأة في اختیار الزوج وعدم عقد ) ب(كما أنّ الفقرة الأولى بند 
الزواج إلاّ برضاھا الحرّ الكامل ، وھذا الأمر صحیح بناءً على فتوى البعض من أنّ أمرھا بیدھا وبرضاھا 

یار الزوج المسلم ، ولكن ھناك فتوى لبعض العلماء یستند إلى النصوص الشرعیة الحرّ الكامل فقط في اخت
بأنّ الولي لھ دخل في صحة زواج البنت الباكر التابعة لھ ، فإن رضي بذلك الزواج صحّ وإلاّ فلا ، : القائلة 

 یجوز أن نقنّن قانوناً وھذا الرأي الذي یجمع بین رضا البنت والأب في الزوج المسلم ھو الموافق للاحتیاط ، فلا
في صحة زواجھا ، فالأوفق ترك المسألة ) البنت وأبیھا(نُلزِمُ بھ جمیع البنات وإن كنّ یقلدنّ ما یرى رضى 

  . لرأي المجتھد الذي ترجع إلیھ البنت 

 إمرأة ویدخل في ھذا البند جواز أن تختار المرأة المسلمة زوجاً غیر مسلم ، فكما یجوز للزوج المسلم أن یختار
كتابیة فیتزوجھا ، فكذلك یجوز للمسلمة أن تختار زوجاً كتابیاً لتتزوّجھ استناداً إلى المساواة التي تؤكّد علیھ 

  . الاتفاقیة ، والحریّة في اختیارھا الزوج برضاھا 

 نصّ البند ، وھذا كما یشمل ھذا البند جواز أن تختار المسلمة زوجاً لھا وإن لم یكن مسلماً ولا كتابیاً استناداً إلى
  ـ كما ترى ـ یخالف ما جاء في السنّة النبویّة من 

  

   ٢١٦الصفحة

عدم جواز أن تتزوج المسلمة كتابیاً فضلاً عن غیر الكتابي ، وإن جاز للزوج أن یتزوج كتابیة على اختلاف في 
  . سعة الزواج وضیقھ 

سة عشر ـ قد اشتملت على كلمات معیّنة كخطاب إنّ نصوص الاتفاقیة ـ من مقدمتھا إلى مادتھا الساد: سادساً 
  : للبشر 

  .  مرّة ٥٦فقد استعملت كلمة حق أو حقوق ) ١



 

  .  مرّة ٣٦استعملت كلمة مساواة ) ٢

  .  مرّات ٧استعملت كلمة مسؤولیة ) ٣

  . استعملت كلمة التزام مرّتین ) ٤

  . استعملت كلمة واجب مرّة واحدة ) ٥

  . من أو تعاون ولا مرّة واحدة ولكنّھا لم تستعمل كلمة تضا

وھذه الأدبیات تحرّك وتحفّز المرأة إلى المطالبة بمالھا من دون الشعور بالمسؤولیة التي علیھا ، والمحبّة 
والتعاون مع الزوج ، وھذا لھ الأثر السيّء على التربیة المستندة إلى أخذ الحقّ دون الالتفات إلى الالتزام 

  . فترض أساس العیش الزوجي الذي أراد الالھ أن یكون سكناً وأُلفة ومودّة والمحبة والتعاون الذي ا

إنّ ھذه الاتفاقیة إذا انضمّت إلیھا دولة مع التحفّظ على البنود المخالفة للشریعة الإسلامیة ، فإنّ ھذا : سابعاً 
من المادة  ) ٢(د ذكرت فقرة التحفّظ لا یفید مع تصریح الاتفاقیة بأنّھا ترفض التحفّظات المنافیة لروحھا ، فق

  . لا یجوز إبداء أيّ تحفّظ یكون منافیاً لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا :  فقالت ٢٨

  

   ٢١٧الصفحة

  إشكالات على تعدّد الزوجات  ) ٢( الملحق رقم 

  ) ١(وقد ذكرھا السیّد الطباطبائي في المیزان

ن یوافقھم من المدنیین المنتصرین لمسألة تساوي ھي إشكالات اعترض بھا النصارى على الإسلام أو م: فقال
  : حقوق الرجال والنساء في المجتمع، وھي

أنّھ یقرع قلوب النساء في عواطفھن ویخیّب آمالھن ویسكت فورة الحبّ في قلوبھن، فینعكس حسِ الحبّ ) ١(
ل بمثل ما أساؤوا إلیھن، فیشیع إلى حسِّ الانتقام، فیھملْن أمر البیت ویتثاقلن في تربیة الأولاد، ویقابلن الرجا

  . الزنا والسفاح والخیانة في المال والعِرض، فلا یلبث المجتمع دون أن ینحطّ في أقرب وقت

أنّ التعدّد في الزوجات یخالف ما ھو المشھود المتراءى من عمل الطبیعة فإنّ الإحصاء في الاُمم  ) ٢(
یان عدداً تقریباً، فالذي ھیّأتھ الطبیعة ھو واحدة ـ لواحد ـ وخلاف والاجیال یُفید أنّ قبیلي الذكورة والإناث متساو

  . خلاف غرض الطبیعة) أي تعدّد الزوجات لزوج واحد(ذلك 

  . أنّ في تشریع تعدّد الزوجات ترغیباً للرجال إلى الشره والشھوة وتقویة لھذه القوّة فى المجتمع ) ٣(

 ____________  

  . ٤/١٨٤ المیزان في تفسیر القرآن ج-١

  

   ٢١٨الصفحة



 

أنّ في ذلك حطّاً لوزن النساء في المجتمع بمعادلة الأربع منھن بواحد من الرجال، وھو تقویم جائر حتى  ) ٤(
بالنظر إلى مذاق الإسلام الذي سُوّي فیھ بین امرأتین ورجل كما في الإرث والشھادة وغیرھما، ولازمھ تجویز 

  .  باثنتین منھن لا أزید، ففي تجویز الأربع عدول عن العدل على أي حال من غیر وجھالتزویج

  : وقد أجاب السیّد الطباطبائي، فقال ما خلاصتھ بتصرّف وزیادة منّا

  : الجواب عن الإشكال الأوّل

فالمتّبع عنده ھو أنّ الإسلام وضع أساس المجتمع الإنساني على أساس الحیاة العقلیة دُون الحیاة العاطفیة، ) أ
  . الصلاح العقلي في السنن الاجتماعیة دون ما تھواه الإحساسات وتنجذب إلیھ العواطف

لیس في تعدّد الزوجات إماتة لعواطف النساء، فإنّ الأبحاث النفسیة قرّرت أنّ الصفات الروحیة والعواطف ) ب
، فكثیراً من الآداب الممدوحة عند الشرقیین ھي والإحساسات الباطنة تختلف كماً وكیفاً باختلاف التربیة والعادة

وعلى ھذا فالتربیة الدینیة في الإسلام أقامت المرأة مقاماً لا تتألم عواطفھا . مذمومة عند الغربیین وبالعكس
نعم، المرأة الغربیة اعتادت أن تكون وحدھا زوجة لزوجھا وتربّت علیھ . بأمثال تزوّج زوجھا بزوجة ثانیة

 روحھا عاطفة نفسانیة تضادّ التعدّد، ولھذه التربیة غیر الصحیحة التجأ رجالھم لقضاء شھواتھم فاستمكنت في
إلى الجنس الآخر وحتّى المحارم منھن بدون زواج، ولم یقتنعوا بذلك حتّى وقعوا في الرجال، حتّى بلغ الأمر 

یة بعد شیوعھ بینھم من دون أن یكون أن طلبوا من البرلمان في بریطانیا إباحتھ لھم لیكون اللواط سنّة قانون
  ). ١(قانوناً رسمیاً

 ____________  

  .  وقد شرّع أخیراً كعملیة زواج بین الجنس الواحد-١

  

   ٢١٩الصفحة

لماذا لم تنكسر قلوب النساء ولم تتألم عواطفھا من ھذه الأعمال التي یقوم بھا : وھنا قد یتساءل الإنسان فیقول
ولماذا لا یتألم الرجل عندما یتزوج امرأة یراھا قد بُني بھا وفقدت ! و رجال آخرین؟الزوج مع نساء أخریات أ

بل یباھي الزوج بزوجتھ ھذه الأقران بحجّة أنّ زوجتھ قد توفرت علیھا !! بكارتھا وافترشت لجماعة كبیرة؟
 تكرّرت عندھم بحجّة ومن ھذا نستنتج أنّ ھذه السیّئات قد). ١(رغبات الرجال وتنافس علیھا العشرات والمئات

  . الحریّة فصارت عادة مألوفة لا تمتنع منھا العواطف والإحساسات ولا تستنكرھا النفوس

أمّا أنّ التعدّد یستلزم أن تھمل المرأة الأولى تدبیر البیت وتتثاقل في تربیة الأولاد وشیوع الزنا والخیانة، ) ج
 حكم تعدّد الزوجات قد طبّق في صدر الإسلام، ولیس في فھو ادّعاء محض، إذ أفادت التجربة خلاف ذلك، فإنّ

  . وسع أحد من أھل الخبرة بالتاریخ أن یدّعي حصول وقفة في أمر المجتمع من جھتھ، بل كان الأمر بالعكس

إنّ النساء اللآتي یتزوج بھنّ على الزوجة الأولى في المجتمع الإسلامي وسائر المجتمعات التي ترى ذلك ) د
إنّما یتزوّج بھن عن رضا ورغبة منھن، وھنّ من نساء ھذه المجتمعات، ولم ) لثانیة والثالثة والرابعةكالزوجة ا(

یسترققھن الرجال من مجتمعات أخرى، ولا جلبوھن للنكاح من غیر ھذه الدنیا، وإنّما رغبن في مثل ھذا الزواج 
نعم، إذا كان تألم . ات، ولا تتألم قلوبھن منھالِعلل اجتماعیة، فطباع جنس المرأة لا یمتنع عن مسألة تعدّد الزوج

فھو من عوارض الزوجة الأولى التي لا تحبّ أن ترد علیھا وعلى بیتھا زوجة أخرى لخوفھا أن یمیل عنھا 



 

بعلھا أو تترأس علیھا امرأة أخرى أو یحصل اختلاف بین الأولاد، فعدم الرضا والتألم منشؤوه حالة عرضیة لا 
  . غریزة طبیعیة

 ____________  

لأنّھا كانت قد قاربھا أكثر ;  شاھدت شخصیّاً في إحدى الفضائیات أنّ امرأة مسنّة تقریباً قدّمت لھا ھدیة ثمینة-١
  . من ستمائة رجل، فھي قد فازت على قریناتھا بكثرة مقاربة الرجال لھا، فلاحظ

  

   ٢٢٠الصفحة

  :  تسویة الطبیعة بین الرجال والنساء في العدد، فھوالذي ھو عبارة عن: وأمّا الجواب على الإشكال الثاني

وخاصة في المناطق (إنّ الرشد الفكري والجسمي للتھیّؤ للنكاح أسرع في النساء من الرجال، فالنساء ) أ
، إذا جِزْنَ التسع صلحن للنكاح، أمّا الرجال فلا یتھیؤون للنكاح غالباً قبل ستة عشر سنة، وھذا ھو الذي )الحارة
  ). ١(ره الإسلام بلوغاً ووصولاً إلى مرحلة الرجولةاعتب

) والمفروض تساوي عدد الذكور والاناث فیھم(لو اعتبرنا موالید ستة عشر سنة من أيّ قوم : ولازم ھذا الأمر
كان الصالح للنكاح في ھذه السنة السادسة عشر من الرجال ألفاً مثلاً، أمّا النساء الصالحات للزواج في ھذه 

نھم سبعة آلاف من النساء، ولو اعتبرنا موالید خمسة وعشرین سنة وھي سنّ بلوغ الأشدّ من الرجال السنة م
كان الصالح للزواج من الرجال ھم موالید عشرة سنین فیكون الرجال المھیؤون للنكاح عشرة آلاف رجلاً، أمّا 

خمسة عشر ألف أو ستة عشر : أي) أو ستة عشر سنة(النساء فیكون الصالح منھن للزواج موالید خمسة عشر 
  . ألفاً، وإذا أخذنا النسبة الوسطى حصل لكل واحد من الرجال اثنتان من النساء حسب عمل الطبیعة

إنّ الاحصائیات المذكورة تبیّن أنّ النساء أطول عمراً من الرجال، ولازمھ أن یتھیأ عدد من النساء لیس ) ب
ھجري شمسي ) ١٣٣٥(یرانیة في الشھر العاشر من سنة وقد ذكرت جریدة اطلاعات الإ. بحذائھنّ رجال

  احصائیة لدائرة الاحصاء في 

 ____________  
إنّ سنّ البلوغ في النساء ما بین التاسعة والحادي :  وھذا ھو الذي علیھ إجماع الأطباء تقریباً، فإنّھم یقولون-١

  . عشر، أو ما بین الثامنة إلى الحادي عشر
  راجع مرحلة البلوغ / من الانترنیت 

www.alshamsi.net/women/blooq١.html   
  . للدكتورة فریال، الأُستاذ والدكتور محمد كامل فرج" البلوغ والمراھقة لدى البنات"وراجع ركن المرأة العربیة 

  

   ٢٢١الصفحة

من البنین، ومع ذلك فإنّ ) ١٠٥(مولود من البنات ) ١٠٠(إنّھ یولد في فرنسا حذاء كلّ : فرنسا وخلاصة ذلك
ملیوناً تقریباً ) ٤٠(نسمة، ونفوس المملكة ) ٠٠٠/٧٦٥/١(الإناث یربو عددھن على عدد الذكور بما یعادل 

 من الولادة ثمّ ١٩إلى سنة % ٥أنّ البنین أضعف مقاومة من البنات قبال الأمراض، ویھلك منھم : والسبب فیھ
) ٠٠٠/٥٠٠/١( لم یبق تجاه كلّ ٦٥ ـ ٦٠ سنة حتّى إذا بلغوا سنة ٣٠ ـ ٢٥یأخذ عدد الذكور في النقص ما بین 

  . من الذكور) ٠٠٠/٧٥٠(من الإناث إلاّ 



 

إنّ خاصة النسل والتولید تدوم في الرجال أكثر من النساء، فالأغلَب في النساء أن یكون یَئْسھنّ من الحمل ) ج
عدیدة بعد ذلك، وربما بقي إلى تمام العمر الطبیعي وھي في سنة الخمسین، أمّا النسل في الرجال فیبقى لسنین 

مائة سنة، فیكون عمر صلاحیة الرجل للتولید ھو ثمانون سنة تقریباً، وھو عدد یكون نصفھ عند المرأة، وإذا 
ذ ضمّ ھذا الوجھ إلى الوجھ السابق أنتج أنّ الطبیعة والخلقة تبیح للرجل التعدّي من الزوجة الواحدة إلى غیرھا، إ

  . لا معنى لتھیئة قوة التولید والمنع من الاستیلاد، فإنّ ھذا مما تأباه سنّة العِلل الطبیعیة

إنّ الحوادث المبیدة لأفراد المجتمع من الحروب والمقاتِل وغیرھما تُحلّ بالرجال وتفنیھم أكثر مما تحلّ ) د
 والنساء العزّل لا محیص لھن إلاّ قبول بالنساء، وھذا أقوى العوامل لشیوع تعدّد الزوجات، إذ ھذه الأرامل

ومما یؤید ھذا ما وقع في المانیا . أو خیبة القوّة المودَعة في طبائعھن وبطلانھا) والعیاذ باالله(التعدّد أو الزنا 
حیث أظھرت جمعیة النساء العُزّل تحرّجھا من فقدان البعولة ) الظاھر بعد الحروب التي حلّت بھا(الغربیة 

ومة أن یسمح لھن بسنّة تعدّد الزوجات الإسلامیة حتّى یتزوج مَنْ شاء من الرجال بأزید من واحدة وسألت الحك
وترتفع بذلك غائلة الحرمان، غیر أنّ الحكومة لم تجبھن في ذلك وامتنعت الكنیسة من قبولھ ورضیت بالزنا 

  . وشیوعھ وفساد النسل بھ

  

   ٢٢٢الصفحة

إنّما یستقیم ) بغضّ النظر عمّا تقدم(بیعة النوعیة بین الرجال والنساء في العدد على أنّ الاستدلال بتسویة الط) ھـ
لو فرض أن یتزوج كلّ رجل في المجتمع بأكثر من واحدة إلى أربع من النساء، ولكن الطبیعة لا تسمح بإعداد 

و الفرض والوجوب، والإسلام لم یشرّع التعدّد على نح. جمیع الرجال لذلك، نعم، تسمح الطبیعة لبعض الرجال
  . بل أباح التعدّد لمن استطاع أن یقیم القسط بین النساء

وأوضح دلیل على عدم استلزام ھذا التشریع الحرج والفساد ھو سیر ھذه السنّة بین المسلمین وكذا بین سائر 
دّد أوجد لنا ألوفاً الأُمم الذین یرون ذلك ولم یستلزم حرجاً من قلة النساء واعوازھن على الرجال، بل تحریم التع

  . من النساء قد حرمن من الأزواج والسكن العائلي وامتھنَّ الزنا

إنّ في تشریع تعدّد الزوجات ترغیباً للرجال إلى الشره والشھوة، : الذي یقول: وأمّا الجواب على الإشكال الثالث
  : فیتّضح ببیان أُمور

شھوة النكاح في المتوسط من الرجال تعادل ما في أكثر من إنّ شھوة النكاح في المرأة أقل منھا في الرجل، ف) أ
  . امرأة واحدة، فالشھوة موجودة في الرجال أكثر من النساء لا أنّ تشریع تعدّد الزوجات ھو الموجد لھا

قرر الدین الإسلامي رفع الحرمان مما یوجبھ مقتضى الطبع، فاعتبر أن لا تخزن الشھوة في الرجل ولا ) ب
ورة صحیحة فیلتجأ إلى التعدّي والفجور والفحشاء، فأجاز للشھوة الزائدة أن تنطلق بصورة یحرم منھا بص

  . صحیحة

  . المرأة تعتذر من المواقعة في ثلث أوقاتھا، كأیام العادة وبعض أیام الحمل والوضع والرضاع ونحو ذلك) ج

من الزواج الثاني إذا كانت لھ شھوة إلیھ وبما أنّ الإسلام تربیتھ عقلیة ولیست عاطفیة، فقرر أن لا یحرم الزوج 
  . فینجرف إلى الزنا والفحشاء، وھو من أعظم المخاطر في المجتمع

  

   ٢٢٣الصفحة



 

على أنّ من أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة تكثیر نسل المسلمین لعمارة الأرض بید مجتمع مسلم عمارة صالحة 
  . زیادة النسل الصالح كما أكّدت علیھ الروایاتترفع الشرك والفساد، وھذا ممّا یقتضي الدعوة إلى 

فإنّ تشریع تعدّد الزوجات لم یكن للشره والشھوة، بل ھو لمصالح طبیعیة واجتماعیة، وقد : وعلى ما تقدّم
المسیحیة عامل أقوى لم یعمل في إشاعة الزنا والفحشاء بین الملل : أنصف بعض الباحثین الغربیین حیث قال

  ). ١(من تحریم الكنیسة تعدّد الزوجات

إنّ تعدّد الزوجات فیھ حطّ لكرامة المرأة في المجتمع بمعادلة : الذي یقول: وأمّا الجواب على الإشكال الرابع
  : الأربع منھن بواحد من الرجال، فجوابھ یتمثّل في أُمور

  . كّدتھ كتب التاریخ في شأن المرأةكانت المرأة مظلومة قبل الإسلام، وھذا ما أ) أ

أنّ المرأة كالرجل إنسان، وكلّ ذكر أو أُنثى یشتركان في المادّة : جاء الإسلام فقرر ھویة المرأة فذكر) ب
لْنَاكُمْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَ{: والعنصر، ولا فضل لأحد على أحد إلاّ بالتقوى قال تعالى

أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِل مِّنكُم مِّن ذَكَر أَوْ {: وقال تعالى). ٢(}شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ
: لك بقولھ تعالىفصرّح أنّ السعي غیر خائب والعمل غیر مضیّع عند االله وعلّل ذ) ٣(}أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْض

أي إنّ الرجل ) إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى: (وھذا ھو نتیجة قولھ تعالى في الآیة السابقة) بَعْضُكُم مِّن بَعْض(
  والمرأة جمیعاً من نوع واحد من 

 ____________  
. والقرآن)  علیھ وآلھصلى االله( رسالة المستر جان دیون بورت الانجلیزي في الاعتذار إلى حضرة محمّد -١

  . ترجمة الفاضل السعیدي، بالفارسیة
  . ١٣:  الحجرات-٢
  . ١٩٥:  آل عمران-٣

  

   ٢٢٤الصفحة

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّھُ حَیَاةً طَیِّبَةً {: وقال تعالى. غیر فرق في الأصل والنوع
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ {: وقال تعالى) ١(}مْ أَجْرَھُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَوَلَنَجْزِیَنَّھُ

ر أَوْ أُنثَى وَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَ{: وقال تعالى) ٢(}فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیھَا بِغَیْرِ حِسَاب
  ). ٣(}وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ یُظْلَمُونَ نَقِیراً

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدا {: وقد ذم االله سبحانھ الاستھانة بأمر البنات بأبلغ الذم إذ قال تعالى
ى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِھِ أَیُمْسِكُھُ عَلَى ھُون أَمْ یَدُسُّھُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا یَتَوَارَ* وَھُوَ كَظِیمٌ 

، وقد بالغ االله تعالى في التشدید على وأد البنات الذي كان سائداً قبل الإسلام لعدّھن عاراً على )٤(}یَحْكُمُونَ
  ). ٥(}ا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْوَإِذَ{: ابائھن وبیوتھن فقال تعالى

وقد أقر الإسلام مكانتھا الاجتماعیة، فقد ساوى بین المرأة والرجل من حیث تدبیر شؤون الحیاة بارادتھا 
ل وعملھا، فإنّھا تساوي الرجل من حیث تعلّق ارادتھا بما یحتاج إلیھ المجتمع الإنساني في كلّ لوازم بقائھ، إذ قا

فللمرأة أن تستقل بالارادة ولھا أن تستقل بالعمل وتملك نتاج عملھا كما كان ) ٦(}بَعْضُكُم مِّن بَعْض{: تعالى
  ) ٧(}لَھَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ{: ذلك للرجل من غیر فرق فقال تعالى

 ____________  



 

  . ٩٧:  النحل-١
  . ٤٠:  المؤمن-٢
  . ١٢٤:  النساء-٣
  . ٥٩ ـ ٥٨:  النحل-٤
  . ٩ ـ ٨:  التكویر-٥
  . ١٩٥:  آل عمران-٦
  . ٢٨٦:  البقرة-٧

  

   ٢٢٥الصفحة

  ). ١(}فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: وقال تعالى

  : نعم قرر الإسلام اختلافھا عن الرجل في نقطتین

إنّھا بمنزلة الحرث في تكوّن النوع الإنساني ونمائھ، فعلیھا یعتمد النوع في بقائھ فتختص بأحكام بمثل : الأولى
  . ما یختص بھ الحرث، إذن ھي تمتاز عن الرجل في ھذه النقطة

یھا الأعمال فتحوّل إل) فھي ریحانة ولیست قھرمانة(إنّ وجود المرأة یبتني على الرقّة والرأفة واللطافة : الثانیة
  . والوظائف الاجتماعیة التي تنسجم مع ھذه الصفات

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ االلهُ بِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ {: ولھذا قال تعالى
فالمرأة أفضل من الرجل في بعض أحكامھا ). ٢(}نَّ االلهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِیماًمِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا االلهَ مِن فَضْلِھِ إِ

والرجل أفضل من المرأة في بعض أحكامھ، وقد نھى أن یتمنى كلّ قبیل ما فضّل القبیل الآخر علیھ، فالمرأة 
  . أفضل من الرجل في التربیة والحضانة والرجل أفضل منھا في بعض سھام الإرث

لرجل والمرأة مشتركان في جمیع الأحكام العبادیة والمعاملات والحقوق الاجتماعیة والسیاسیة وغیرھا، نعم، ا
  ). وھذا بحث موكول إلى الفقھ لیس ھنا مجال بحثھ(باستثناء القضاء والقیادة للأُمّة 

 فِطْرَةَ االلهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا لا فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً{: وكلّ ھذه الأحكام قائمة على الفطرة قال تعالى
  ). ٣(}تَبْدِیلَ لِخَلْقِ االلهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ

  . ھكذا قرر الإسلام حقّ المرأة

 ____________  
  . ٢٣٤:  البقرة-١
  . ٣٢:  النساء-٢
  . ٣٠:  الروم-٣

  

   ٢٢٦الصفحة

 تعدّد الزوجات من علماء الغرب وزوّقوه في أعین الناظرین ما ھو نعم، إنّ أقوى ما تشبّث بھ المخالفون لسنّة
فإنّ ھذه البیوت ) ضرّتان أو أكثر(مشھود في بیوت بعض المسلمین، تلك البیوت المشتملة على زوجات عدیدة 

لا تحتوي على حیاة صالحة ولا عیشة ھنیئة، ولا تلبث الضرّتان من أوّل یوم حلّتا البیت دون أن تأخذا في 



 

التحاسد، حتّى إنّھم سمّوا الحسد بداء الضرائر، وعندئذ تنقلب جمیع العواطف التي جبلت علیھا النساء من الحبّ 
ولین الجانب والرقّة والرأفة والشفقة والنصح وحفظ الزوج بالغیب والوفاء والمودّة والرحمة والإخلاص للزوج 

سكن للإنسان یستریح فیھ من تعب الحیاة الیومیة وتألم وأولاده من غیرھا إلى أضدادھا، فینقلب البیت الذي ھو 
الروح والجسم من مشاقّ الأعمال والجھد في كسب معركة قتال تستباح فیھا النفوس والأعراض والأموال 

ویتكدّر صفو العیش وترتحل لذّة الحیاة، ویحلّ محلھا الضرب والشتم والسب واللعن والسعایة والنمیمة والمكر 
كیدة، ویختلف الأولاد ویتشاجرون وربما انجرَّ ھمّ الزوجة لإھلاك زوجھا، ویقتل بعض الأولاد والحیلة والم

بعضاً أو یقتل الأبناء آبائھم وتتبدّل القرابة بینھم إلى ضدِّھا وتورث في الأعقاب فتسفك الدماء ویھلك النسل 
  . ویفسد البیت

وجد الشقاق وتفسد الأخلاق وتوجد القسوة والظلم وھذه الأمور التي تحدثُ في البیت تسري إلى المجتمع فی
والبغي والفحشاء وینسلب الأمن، فإذا أُضیف إلى ذلك جواز الطلاق، فینشأ في المجتمع رجال ذوّاقون مترفون 

لا ھمّ لھم إلاّ إتباع الشھوات، وھذا فیھ تضییع نصف المجتمع وھم قبیل النساء، وإذا فسد ھذا النصف فسد 
  . النصف الآخر

  : ویرد على ھذا الكلام

إنّ ھذا الذي ذكر لیس موجوداً في كلّ بیت فیھ ضرّتان أو ضرائر، إذ إنّ كثیراً من ھذه البیوت فیھا الوئام ) أ
  ، وھذا )صلى االله علیھ وآلھ(والعیش الكریم على كتاب االله وسنّة الرسول 

  

   ٢٢٧الصفحة

ج التي وصل إلیھا المستشكلون على تعدّد الزوجات، وإلاّ یكشف عن أنّ تعدّد الزواج لیس ھو العلة لھذه النتائ
  ). ١(لكانت تلك النتائج في كلّ بیت فیھ تعدّد الزوجات، وھو أمر ممنوع

ثمّ لو كان ھذا موجوداً على نحو الموجبة الجزئیة، فیمكن التخلّص منھ بأن یجعل لكلّ زوجة سكناً خاصّاً ) ب
  . ھي علیھ حیاتنا الحاضرة، فتزول تلك النتائج التي توصّل إلیھا المستشكلونكما 

إنّ تلك الإشكالات المحدودة في بعض بیوت الضرائر إنّما ترد على المسلمین لا على الإسلام وتعالیمھ، فإنّ ) ج
ومة الصالحة منذ قرون وقد كثیراً من المسلمین لم یعملوا بحقیقة ما ألقتھ إلیھم تعالیم الإسلام، وقد فقدوا الحك

تربوا على غیر دین الإسلام، فالمسلمون الیوم لا نجد في كثیر من منازلھم اجتماعاً سعیداً حتّى بدون وجود 
ضرّة فیھ، ولعل السبب في ذلك ھو تقدیم شره وشھوة الرجل على أھلھم وذویھم ومجتمعھم، وعدم الاعتناء بما 

  .  وأولادهیجب على الزوج من واجبات تجاه أھلھ

إنّ الإسلام لم یشرّع تعدّد الزوجات على سبیل الفرض والوجوب، بل شرّعھ على وجھ الإباحة لحفظ ) د
فَإِنْ خِفْتُمْ {المجتمع الإنساني، وقیّده بعدل الرجل بین الضرائر ومن لم یثق بنفسھ العدل فیقتصر على الواحدة 

  ). ٢(}أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

د الولي أنّ التعدّد في ظرف من الظروف یشكّل فساداً في المجتمع، فلھ الحقّ أن یمنع منھ منعاً نعم، إذا وج
حكومیّاً لفترة معیّنة إلى أن تزول تلك المشاكل الناشئة من تعدّد الزوجات، وھذا غیر رفع التشریع الذي شرّعھ 

  الإسلام والذي یجب أن 

 ____________  



 

  . ولا نجد لتلك النتائج أثراً) صلى االله علیھ وآلھ(تعدّدت فیھ الزوجات ھو بیت النبي  إنّ أھم بیت في الإسلام -١
  . ٣:  النساء-٢

  

   ٢٢٨الصفحة

لأنّ حلال محمّد حلال إلى یوم القیامة وحرامھ حرام إلى یوم القیامة، كما جاء في الأحادیث ; یكون إلى الأبد
  ). ١(الشریفة

  . تعدّد الزوجات والإجابة علیھا، فلاحظ وتأمّلھذه خلاصة ما ذكر من إشكالات على 

 ____________  

  .١٩٤ ـ ١٧٨: ٤، وما بعدھا و٢٦٠: ٢ راجع تفسیر المیزان -١

  


